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: بصائر قُْ الفتن 0 : 6 0 








المقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله نحمده على النعم الغامرة» حمدًا يُعيد قَفارَ القلورب 
عامرة. ونقرٌ له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة. وأصلي وأسلم على عبده 
ووسوالة. سيعدة ضاق تحلينا لذا صلا إلى صلاة إلى الى وعلى أله 
أولي المناقب الفاكر وصحبه ذوي ي الفضائل ' المتكاثر 


أما بعد : 


فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن تمتسيضتر 
بطبائع الفّنء وكيفية النجاة منهاءمن خلال هدي القرآن الكريم والسنة 
'الشريفة.ء وكذا هدي الصحابة الكرام اي 
فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة» وتتواتر عمياء صماء مطبقة 
كقطع الليل المظلمء أو كالأمواج الملاطمةء تطيش فيها العقولء 
وتموت فيها القلوب. إلا من عصم الله عز وجل. 2 

ومن هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي هو خير الهدى: 
الاستعداد للفتن قبل نزولهاء بالتسلح بالعلم والبصيرة» مع العمل 
والاجتهاد. والاستعداد ليوم المعاد» عسى أن ننتبه عن الثتوب: وكلبرة 
منا القلوب؛ ونستيقظ من الغفلة» ونغتنم المهلة قبل المباغتة والوَهْلة. 

ومن م هنا حاندث عله ا البعاتن «اتزكرة لمن كان له قلب» أو ألقى 





(١)بصائر:‏ جمع بصيرة؛ وهي ٠‏ قوة القلب المدركة. ويقال لها -أيضًا :-١|‏ بَصّر ؛ ره 


١‏ بصائر في الفقن 








2 وهو شهيك . » والله سبعحأنه اعيال أن يُخلص نيتي ١‏ ويحسِنٌ 
ري فإئما الأعمال بالنيات». وإن الحسنات يذُهبن السكايت) 0 


لكل امرئ ما نوى . 





محمد بن أحمد إن إمماعيل و 
الخميس 7” 0 الآخرة ه. 
الموافق ١7‏ يوليو /7٠٠7م.‏ 





5 قال تعالى : دعو 0 0 [يوسف : |٠١١4‏ أى: على معرفة ونتحقق. 

وقال تعالى : «فَكَتَفَا عَنكَ عطاك مْصَيْةٌ الى غَيك 4 [3 198+ والشرور يقال لد 
بصير ؛ لما له من قوة بصيرة القلبس. » انظر : «المفردات » للراغب ص«(/77١)2‏ و«بصائر 
ذوي التمييز» للفيروزايادي (777/7). 


. بصائر فى الفثن 7 








تحذير ابي صلى الله عليه وسلم أفته 
من الفتن 


أرق 55 الشريف الفتد(2 قدرًا عظيمًا من الاهتمام» وحفلت 
دواوين السئة بالتضوض التي تعدو منيهاه ان لل سيار 
كتاب أو باب الفتن . ظ 


قال البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه : «كتاب الفتن» باب مأ 


)١(‏ أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار كما في «مقاييس اللغة» لابن 
فارس (5/ 81/7)» وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: «وأما الفتنة 
التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسهء أو يضيفها رسوله إليه؛ كقوله : لِرَكَدكَ نا 
بعضهم بض 4 [الأنعام : “67]» وقول موسى -عليه السلام-: #إن إِلَّا وِنْنئكَ 
ل عا من ك2 تيه من كنا [الأعراف : 06] فتلك بمعنى آخرء وهي بمعنى 
الامتحان» والاخشارء والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب» 
فهذه لون» وفتنة المشركين لونء» وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخرء 
والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام ؛ كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية 
وبين أهل الجمل» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء وهي الفتنة . 
التي قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من 
القائمء والقائم فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعي»: وأحاديث 
الفتنة التي أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه 
الفتنة؟. اه. من «زاد المعاد» »)١7٠١ 21١59(‏ وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله 
تعالى-: «ويُعرف المراد حيثما وَرَدَ بالسياق والقرائن». اه. من «فتح الباري» 
(11/ 5لا ١‏ ). 


4 اا بصائر في الفتن 








جاء في قول الله تعالى : #وَآتَّفُوا ونَمَدَ أ لا ضيب لذن ظَلْمُوأ دك حَآصََدَ 4 
وما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُحَذَرٌ من الفتن”"' . اه. 
رصن اسام اين ريد -رضي الله عنهما- قال : أشوف :الى -صلى الله 
عليه وسلم- على أَظم من أطام المدينة» ثم قال: «هل تَرَوْنْ ما أرى؟ 2 
ال أر مرا قع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القظر".. 
قال و -رحمه الله تعالى- : 


(والتسبيه دع القطر في الكثرة اسن 5 أنها ا ونعم 
الناسء لا ” نختص بها طائفة» . وهذا إثيارة إلى الحروب الجارية 
بينهم ؟ كوقعة الجمل. صمين » والحرَّةء ومقتل عثمان» ومقتل 
الحسين ترضي اله هما وغير ذلك» وسو 955 
الله عليه وسلم 00 أ 


010 افتح الباري» /١7(‏ "1 فتح) . 
50 ووه البخاري (17/ -١4‏ فتح). دك 22-5 م 50000 والألم . بناء 
م رتفح كالحصن. ‏ 


ْ 4 سرج النووي» (14/لل 8). 


بصائر في الفقن 3 





والفتن واقعة في أمة محمدٍ لس را اه 7 
بد من أن يقع ما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما أخبرء 
ومن ثم فارا بد من التبصر بها والاستعداد لهاء والحذر منها. » بل يجب 
مضااقة الحذر منها في عصرنا ؛ لأننا صرناأ أقرت الى أشراط الساعة 
ديا كان هلع السليون سد اريعة عفر قرلا 

عن المقداد بن الأسود -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم-: (إن السعيد لَمَن جُنْبَ الفتن» ولَمَن ابثلي 000 

وعن أمير المؤمنين معاوية -رضي الله عنه- قال : 3 ببفعة» رسو ل: الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول : «لم يبقّ من الدنيا إلا بلاغ وفئئة200' . 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة؛ قال: انتهيت إلى عبد الله بن 
امد ني وهو جالس في ظل الكعبة . و0 


إذ تزل منزلا. ٠‏ قاين يرب خيانة» ونا من يظيل اه ردنا من غو 
فى جَشره 0 إد تأدى فنا دن «الصلاة احا 0 فاجتمعناء ٠‏ فقام 





)١( .‏ رواهأبو داود (477): وقال فين في (الصحيحة)» رقم (91/6): (إسناده صحيح 
على شرط مسلم). 

00 اسديع ابن ماجه) (5/0/”) رقم (004). 

(6) أي : يرتمون بالسهام. [ 

(5) الجَشّر: قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى» ويبيتون مكاتهم» ولا يأوون 5 [ 
البيرت» كما في «النهاية» .)17/7/1١(‏ 


0001 ْ بصائر في الفتن 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخطبناء فقال: «إنه إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حثًا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرًا لهم . وينذرهم ما يعلمه شرًا 
لهم وإن أمتكم هذه. جعِلْتٌ عافيتُها في أولها . وإن آخرهم يصيبهم بلاء. 
وأمور تنكرونهاء ثم تجيء فتن يُرَقَق بعضّها بعضّاء فيقول المؤمن: هذه 
مُهلكتي . ٠‏ ثم تتكشفء ثم تجيء فتنة» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم 
تنكشف » ٠‏ فمن سّرّه أن يُرَحْرّحَ عن النار ويُدْكَلَ الجنة كَلْيدْرِكُهُ موتئّه وهو 
يؤمن باللهِ واليوم الآخر. وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه» ومن 
بايع إمامًا فأعطاه صَمْقَةَ يمينه. وثمرةٌ قلبه. ليّطعْه ما استطاع. فإن جاء آخرٌ 
ينازعه. فاضربوا عنق الآخرا. 

قال: فأدخلت رأسي من بين الناس» فقلت: أنشدك الله! أنت 
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشار بيده إلى 
أذنيه» فقال: سمعثه أذناي. ووعاه قلبي”". 

وعن أبي موسى -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : الي امة مرحومة. لبس هلنيا عام الآخرة”"» عذابها 
في الدنيا”" : الفتن. والزلازل. والقتك»”*أ 











200 «صحيح ابن ماجه) رقم .)5١980(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)5١6(‏ 

0 قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وهو محمول على معظم الأمة 
المحمدية؛ لثبوت أحاديث الشفاعة: أن قومًا يُعذبون ثم يخرجون من النارء 
ويدخلون الجنة». أه. من «بذل الماعون في فضل الطاعون» ص(77١).‏ 

0 وفي «التاريخ الكبير) للبخاري :0"8/١(‏ «إن أمتي أمة مرحومة, جعل عذابها 
بأيديها في الدنيا»). 

() أخرجه أبو داود (54/ )٠١ ٠0‏ (5798). والحاكم (554/5)., كم أحمد (5/ 
252٠8 4‏ قال الحاكم : : (صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي, ولط الجا زف - 


بصائر في الفتن ١)‏ [ 








وفي بعض طرقه : أن أبا بردة قال: تهنا أنا واقف في إمارة زياد إد 
ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبّاء ٠‏ فقال رجل:من الأنصار -قد 
كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- ٠‏ : مما تعجب 
يا أبا بردة؟ قلت : أعجب من قوم دينهم واحدء ونبيهم واحل ؛ ودعوتهم 
كد 0 0 ا ا بحل بعضهم فتل بعض »2 
نال الل حليد وميك يقول : اأمنتي أمة سجرن ار الحديث. 
وقال الحافظ 0 د رحمه الله 0 وأخرج أبو يعلى -أيضًا- 
أبى هريرة -رضى الله عنه- قال : لواو كياب لا عذاب 
عليها إلا ما عذبت به أنفسهاء قلك ؤكق تعذت أننفسها ؟ قال : أها 
كان يوم الاي نا كان يوم الجمل عذاس؟ ! ف كان يوم صمين 


64 
عذابت؟!)») - 


- ابن حجر في «بذل الماعون» ص(77١):‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» دقم 
(4659)»: وانظر: «عون المعبود» .)15210-168/١11(‏ 

0 أخرجه الحاكم (5/ 7ه" 7"05): وقال: (صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبي». قال 
الآلباتي: «هو كما قالاء لولا الرجل الأنصاري الذي لم يسم «الصحيحة» رقم 
(469). 

(0) «بذل الماعون في فضل الطاعون» ص(1107). 


١‏ بصائر في الفتن 








الحذر من الشر باب من أبواب الخير 

٠‏ إن التحذير من الشر باب من أبواب الخيرء قال حذيفة -رضي الله 
غنت: “اكان- الداتين يسالون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
الخو بو كنك أساله عن الشر مخافة أن يدركني) اجيف "0 

فالدفع أسهل من الرفع» والتخلية مقدمة على التحلية» والوقاية خير 
من العلاج» وأحيانا تكون العلاجّ الوحيدء والخبرة بالظلام تماق 
النور. وتعصم من التورط فيه. الف علين نه الشد وبضدها تتميز 
الأشياءء قال أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه-: «يوشك أن يَهْدِمَ 
الإسلام حَجرًا حبرا من جهل عادات الجاهلية». 

عرفتٌ الشرّ لا للشرٌ ‏ لكن ا لتوقيه 
ومن لا يعرف الشرٌ | من الخير يقغغ فيه 
تل الأسناة محمد اج الراشد -حفظه الله تعالى-: «كان حذيفة 
-رضي الله عنه- لا يقنع أن يشارك إخوته من الصحابة -رضي الله عنهم- 
سؤالهم رسول. الله -صلى الله عليه وسلم- عن مكملات الخير الذي هم 
في :ورا أن يشاركهم فرحهم بالخير حتى تلذع ابتسامة قلبه تخوفاتٌ من 
احتمالات شْرٌ مبهم يراه مُقبِلّاء يجهل صفته وعلامته» فيظل قلمًّا وجلا 
حتى ينعته له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويذكر له بوادره ومقدماته 
التي ستنبهه يومًا ما إلى الاحتياط ورفع صوته بأذان التحذير. 


00 رواه البخاري فى الاصحيحه ) (9/ 56). 


بصائر في الفتن [ - 








5000 يسأله . 

يقول حذيفة -رضي الله عنه- : «كان الناس يسألون رسول الله 000 
الله عليه وسلم- عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني». 

فاتقن علم الشر بهذا الحرصء» وأحاط خبرًا بما سيكون من فتن وسوء 
ونفاق» حتى احتاج إلى علمه كبارٌ الصحابة» وطفق مثل عمرّ -رضي 
الله عنه- سال ويستشيره . 

والمغزى الأكبر هنا يكمن في استجابة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لحذيفةء وجوابه لهء عردم يي الجر 

ل يكل لها اإعاا شير وتسير مرخ ضر إلى. تضبر) فاصرف عنك 
الهواجس»؛ بل أجابهء وأعلمه. 

وإنما نستمد نحن مسَوْغْاتِ تطرق بحوث فقهٍ الدعوة لعلم الفتن 
والقراصم». وما ينجي منها من النور والعواصم». من مواطأة النبى -صلى 
الله عليه وسلم- لحدفة : .وتزويده له بما أراد. اا ا 

(0 


ونميزه قبل أن يغزونا») 


010( «العوائق» ص(ث7/ا١19/6-1).‏ 


١‏ ؤ بصائر فى الفتن 





من طبائع الفتن 
هذاء وإن للفتن طبائع وخصائصٌ يُعين الاستبصار بها على تَوَفَيها 
والنجاةٍ منهاء وما ا المتن التي وفعت سبب غياب البصيرة بهذه 
الطبائع . ظ 
بملابستها والتورط فيها . ظ 
قال ابن عيينة عن خَلّف بن حوشب : 


كانوا يستحبول أن يتمثلوا بهذه الآبيات عند الفتن : قال امرؤٌ القيس : 


الخرت ول ما تَكونٌ فَعيَة تشعى بزينتها لكل ججهول 

حتى إذ اشتعلت وشّْبٌ ضرافها ١‏ ولث عجورًا غير ذَاتِ خليل 

شمطاء ب 5 0 لونها و لغير نه مك روهة لتشم والعقبيل 

وكان خلف يقول: «ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في 
000 | 


وقال الإمام ابن حزم ' -رحمه الله تعالى- : 'نَُارُ الفتنة لا يَعْقِدُ1" 


27 «السئن المأثورة للشافعي» ص(44") رقم (477): «صحيح البخاري» (18/9) ط . 
دار الشعب. 

() «الأخلاق والسير؛ ص(85). 

0 وهذه الحكمة الرائعة من نتاج فكر ابن حزم الذي عاصر فتنة البربر في الأندلس» ورأى 
كيف كانت الآمال المعقودة على كل ثائر تنتهي بمآس وأحزان وضحايا ودمار. 


بصائر في الفتن [ ش ١‏ 








والتّّار: الزهر؛ ويقال: عَقّد الزهرٌ: إذا تضامَّتُ أجزاؤه فصار ثمرًا . 
النامنٌ صورتهاء ويعقدوا الآمال عليهاء ولكن سرعان ما تموت 
وتتلا شى. مثل الزهرة التي تموت قبل أن تتفتح. وتعطيّ ثمرتها . 

و والفتن تذهب بعقول الرجال» وتستخفهم ببداءاتها : 

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «لأخاف عليكم فتنا 
كأنها الدخان» يموت فيها قلبٌ الرجل»: كما يموت ينه 

وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- : #اتكون فتنة تعرحٌ فيها عقول لكات حتى ما تكاد ترى 
رجلا عاقلا" '". 

وعنه -رضي الله عنه- قال : (ما الخمر صِرفًا أذهب بعقول الرجال 

فو القع ئ 


وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال * إن س بين يدي الساعة الْهَرِجح ( قالوا : وما الهرح؟ قال: 
«القتل لقتل» إنه ليس بقتلكم المشركين. زنكو كل بيوكويينا حتى يقتل 
الرجل جاره. ويقتل أخامء ويقتل عمّه ويقتل 5 عمه) قالوا: ومعنا 


010 ا نعيم بن اد في «الفتن» ,)56/1١(‏ رقم .)١١1/(‏ 
© روأه لعيم في «الفتن») (١1/؟51)‏ رقم (:؟:١٠١),‏ وصححهة الهندي في اكنر العمال» 
)١19/1١(‏ رقم .)0"1١1755(‏ 


(6) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 40714 والصّرف: غير الممزوج بغيره. 


0 : ظ ئ بصائر فى_الفقن - 
عقولّنا يومئ؟ قال: «إنه لتُرّع عقولُ أهلٍ ذلك الزمانء ويَخْلْكُ له 
هباء”١'‏ من الناس» يحسب أكثرهم أنهم على شيء, وليسوا على شيء؟. ‏ 
قال أبو موسى: «والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجًا إن 
أدركتني وإياكم - إلا اح ع فيهاء لواسي يا 
ظ ولا مالا)20, 

وقد حدد حذيفة -رضي الله عنه- كا يقيس به الإنسان مدى تأثره 
بالفتنة فقال -رضي الله عنه-: (إن الفتنة تعر ن على القلوس. فأى 
قلب أشربها : تُكتت فيه نكتة سوداء» فإن أنكرها : نكتت فيه نكتة بيضاء؛ 
فمن أحب منكم أن يعلم: أصابته م لا؟ فلينظر: فإن كان يرى 
حرامًا باكانا ير تجار الديوي ساولا ءا لذ يراب هران فقد أصابته 
الفتعة) 2702 , 

* والفتنة -إذا جُففت منابعُهاء وسّدت ذرائعهاء وحُيمت ماده 
أوائلهاء وأَخِدَ علي أيدي بقياتياء ولج بلتنت لقولهم : «ما أردنا إلا 
الخير»- سَلِمت الأمةٌ من غوائلهاء وكفي النامنٌ شرها . 

غن التهما اين كتير -رضي الله عنهما- عن النبي اللرساء 
وسلم- قال: «مثل القائم على حدود الله والواقء فع (وفي رواية: والراتع) 
فيها . م فيها]؛ كمثل قوم استهموا 6 سفينةٍ آفي بدن 





هلان 3 قليلر العقل: ا وهو في الأصل : القبار:المشيت: [ 

(؟) رواه الإمام أحمد رقم :)١117/535( )١195975(‏ وصححه اي ف ١‏ الصحيحة) 
رقم .)١15485(‏ 

(م) «حلية الأولياء» /١(‏ الالا, 7797). 


بصائر في الفتن ١70‏ 








فأصاب بعضّهم أعلاهاء و[أصاب] بعضّهم أسفلّها [وأوعرّها]» فكان ‏ 
الذي (وفي رواية: الذين) في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من 
فوقهم» [فتأذوا به] (وفي رواية: فكان الذين فى أسفلها يصعدون 
فيستقون الماء. فيصبون على الذين في أعلاهاء فقال الذين في أعلاها: 
لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا) . فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا 
[فاستقينا منه] ولم نؤذٍ مّن فوقنا (وفي رواية: ولم نمرّ على أصحابنا 
فنؤذيهم), [فأخذ22 فأسّاء فجعل / ينقد أسفلّ السفينةء فأتوه فقالوا : 
لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا بُدَّ لي من الماء]ء فإن تركوهم وها أراوواء 
هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم؛ نجواء وأنجوا جميعا»(". 

وكأن التعمان ين بشير درفى الله عتهما- إذا'سره هذا الحديث يقول 
قيله اأنا أيه النامسن: خذوا على اك سفهائكم»» فإذا سرده عاد فقال : 
«خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن حر 

«ولقد صدق الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- وصدق 
النعمان -رضي الله عنه- ارس وب 0 
الفأس هذا في سفينة الدعوة؟ ‏ 


ذاك حمل فأسّاء ومناحنا ‏ تحمل اللسان. 


(0 أي: أحذهم. ‏ 
99) رواه البخاري (0/؟77١-‏ فتح)ء والترمذي (رقم : ل والإمام اخون 7/27 

4 ب )ل واللفظ من «السلسلة الصحيحة» رقم (59). 
(م) «الزهد» لابن المبارك ص(416). 


16 بصائر فى الفتن 








إنه يهدم.ء ويشكك. ويثبط. ويفرّق» ويعصى. كل ذلك بدعاوى 
حسن النية» والنقد الذاتي. إنه يجهل أن القانون على السفينة إنما هو 
قانون العاقبة دون غيرهاء فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه» بل 
على الشروع فيه؛ بل على توجيه النية إليه» فلا حرية هنا في عمل يفسد 
السفينة ما دامت ملجّجة في بحرهاء سائرة إلى غايتها . ْ 

إن كلمة (الخرق) لا تحمل في السفينة معناها اللأرضيء» بل معناها 
البحري» فهناك لفظة (أصغر خرق) ليس لها إلا معنى (أوسع قبر). . في 
قاع المحيط المظلم» لو ترك هذا الخرق الصغير وشأنه. 

وكذا حسم” النية» إنه لا يحمل عندنا في علاقاتنا معناه الأخروي 
الذي يحاسب الله بموجبه عباده» فالإفساد واحد حتى وإن كان بنية 


جو 


حسئة . 

أفما رأيت حالة هذه الطائفة التى في (الأسفل) تعمل ربمن 
في (الأعلى)؟ 

إنها قصة القواعد السادجة مع القيادات العاملة : 

عواطف ملتهبة. . لكنها بادرة. 

ومشاعر .عنادقة ب كديا" كاذ ظ 

ورحمة عالمة. لكنها مهلكة. إنهم المصلحون إصلاحًا 


.)917( انظر: «العوائق» ص(١١5-5١25, «وحي القلم»‎ )١( 








بصائر في الفتن ظ حك 


* ومن طبائع الفتن: أنها متى ما وقعت فإنها سّرعان ما تتطور» 
وتخرج عن حدود السيطرة» حتى إنها لتستعصي على من أشعلوها إن 
حاولوا إطفاءها. 

قال بعض أشياخ الشام : «مَنَ أعطى مِن نفسه أسبابٌ الفتنة أولاء لم 
ينح آخراء ولو كان جاهذا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية در حمه الله تعالى- : «والفتنة إدا وفعت 
عجز العقلاءٌ فيها عن دفع السفهاء. . . وهذا شأن الفتن كما قال تعالى : 
واتقوأ َه : ضِيين لذي ظلموأ م حَآصََة ‏ [الأنفال: 0ع » وإذا 


سبج ياج > سعبنوات ع نط ب< تكست جبد سح +1 تكس انه (شتكال 0 تناف كته لخن تطنا» ٠+‏ اثلا ناس شاك لعل :3930 اذا مس2 جل مس سل 0 


(41 «منهاج الث النبوية» (5/ 0757 . 


؟” بصائر في الفتن 





نور الفطنة بيبدد ظلمات الفتنة 

زيقاوت الثاني في مدى انها رهم يحقيقة الفست- :و استحاةه 
عواقبهاء ب بَعَا لما أوتوه من التقوى» والفقه. 
«فالقلب كالعين في إبصارهاء فتجد عيئًا لا تبصر البعيد» 5 لا 
صر سرك ورد قبانب نيلت أو غبار خفيف» فضلًا عن أن تكون 
في 0 افإيصار القلب 2 لقوة الفقهء» ونور الإيمان» 
وعد ارسج 

وقد شبّه النبي -صلى الله عليه وسلم- الفتنة بقطع الليل المظلم. 
أي: الذي لا قمر فيه ولا ضياء» فالساري فيه على شفا هلكة إن لم يكن 
ار ير رات مار واوا عا الو ليام الي حم 
أهلهاء ويبين حالها . 

قال حذيفة -رضي الله عنه-: «لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك , الها 
الفتنة إذا اشتبه عليك الحق ا 


لاس هد 3 00 ا 210 ورا مُبِيثا اليك 0-0 ااا 3 
سبحانه ٍّ فَتامنوأ 1 ورسولقه لور ألَدِىَ ول ام يما 0 4 جَِيرٌ 2 »* 


0 [ْ ّ 1 0 ْ لص يدس لخر ف ص ل سر 
[التغابن: 4] » وقال تعالى : #2 ةَالريت اموأ بوه حدمو ب 2 الور 


3 يه ار 1 لا 1 ا رودو م 5 0 
الزي- أزِل فحدة أؤليك هم المملحون 6ه [الأعراف : /ا6١]‏ , 


(0) «العوائق» ص(59١).‏ 





وسماه «بصائر» فقال -عرٌ وجل -: 0 ا بصَاير مِن رد فُمَنّ 
اشر للقواءه وَمَنَ عهى تمتها ا آنا َك بحفيظٍ © [الأنعام : 4 
وقال سبحانه : ا صَكيرٌُ للنَاين وهدى ورحمةٌ ور قثوت 069 * 
[الحاقة»: ]| . 
وقد صحّ عن غيل ارهن و ارخ قال قلت لا بن كب لما وفع 
الناس في أمر عثمان: أبا المنذر ما المخرج؟ قال: «كتاب اللهء ما 
١‏ ْ 0 ش 1١١‏ 
استبان لك فاعمل بهء وما اشتبه عليك فكِلْه إلى عالمه» '". 
وقال أبو مسعود لحذيفة -رضى الله عنه- : (إن الفتنة وفعت » فحدثني 
5 اس 3 ّ و 7 (5؟) 
ما سمعته») قال: «أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله عر وجل»). . 


00 «التاريخ الأوسط» للبخاري .)15/١(‏ 
(1) «حلية الأولياء» .)717/5/١(‏ 


ب بصائر في الفتن 


العلماء سفينة نوح 

قال الله تعالى : 6 سملا أ هَل أَلذِّد إن ا كر مي الأثباء ل 
عر وجل- : #ووإذا جَآءَ هم أَمْرُ م ألا َدْمَنِ أو ألْحُوفٍ أذاعوأ “ 00 1 0 
لول ولك أل الث م يمه ل طم متي اساء: جما 

قال العلّامة السعدي -رحمه الله تعالى-: «وفي هذا دليل لقاعدة 
أدبية»؛ وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يُولَى مَن هو 
أهل لذلك» ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم 5 أيديهم . فإنه أقرب إلى 
الصوابء وأحرى للسلامة من الخطأ» 

إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن» وإن المع بالعلماء 
للأمة من الضلال» والعلماء سفينة نوح. من تخلف عنها ليها في 
زهان الفعة-.كان من المعردو : 

عن ابن مسعود وأبي موسى -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل . 
ويرفع فيها العلم. ويكثر فيها الهَرّْحٌ؛ والهرج القتل» ظ 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: 
من ا الساعة أن يقل العلم. ويظهر اليل 





60 
030 


اتفسير السعدي» ص(:19١).‏ 
روأه البخارى -١"/16(‏ فتح). 
١ 00‏ 

روأه البخاري -18/1١(‏ فتح). 


بصائر في الفتن 57 


وسبب قلة العلم موت حَمَلْتِه كما في الصحيحين عن عبد الله بن 
عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن - 
اله ليشن الما انتزاعًا ينتزعه من الناسء ولكن يق يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس ءوسا جهالاء فستلوا 
فأفتوا بغير علم. ٠‏ فضَلُواء وأصَلُوا2”" 


وعن أبن عباس -رضي الله 2 قال «أتدرون ' ما ذُهاب العلم؟) 
قلنا: لاء قال: «ذهاب العلماء 


وعنه -رضي الله عنه- قال : «لا يزال عالم يموتء. وأثر للحق 
يَنْرْسء حتى يكثر أهل الجهل». وقد ذهب أهلُ العلم» فيعملون 
بالجهل» ويدينون بغير الحق. ويضلون عن سواء السبيل)”" 

وعن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير» قلت : ؤ 

يا أبا عبد الله! ما علامة هلاك الناس؟ قال: «إذا هلك علماؤهه»”*' 

وعن زياد بن لبيد -رضي الله عنه- قال : ذكر النبى -صلى الله عليه 
وسلم- شيئاء فقال: «ذاك أوان ذُهاب العلم). قلت: يا رسول الله. 
وكيف يذهب العلمء ونحن نقرأ القرآنء وثقرئه أبناءناء ويُقرئه أبناؤنا 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من 


9( رواه البخاري رقم 2)١09/68 »١11/5/١( )٠0١(‏ ومسلم رقم (151/9). 
رواه الدارمي .)78/١(‏ 

0 «جامع بيان العلم» )5١/١(‏ رقم .)1١79(‏ 

0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف») .)5٠ /١6(‏ 


ع ظ : [ ْ [ بصائر في الفقن - 





أفقه رجل بالمدينة: أَر لين اليهود والنصارى يقرءون ن التوراة والإنجيل لا 
“يمون لور مما 2107 

وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «خذوا العلم قبل أن 
يذهب»., قالوا روكت يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتتاب الله؟ قال: 
فغضب -لا يُعْضبه اللهُ- ثم قال : «تكلتكم أمهاتكم. أوَلم تكن التوراة 
والإنجيل في بني إسرائيل» فلم يغنيا عنهم شيئًا؟! إن ن ذّهاب العلم: أن 


يذهب حَمَلتُه) 20. [ 


010 «صحيح ابن ماجه» رقم اس ١‏ اا" . 
() رواه الدارمي /١(‏ لالا» 78), والطبراني ف في «الكبيرا 7/8 رقم 5 8/1 ). 


بصائر في الفقن - [ 6" 


الدنيا كلها ظلمة» إلا مجالس العلماء'" 

قال الإمام أبو بكر الآجري -رحمه الله تعالى-: «فما ظنكم -رحمكم 
الله- - بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء» فإن 
لم يكن فيها ضياء وإلا تحيّرواء فقيِّض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم: 
فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت طبقات من الناس» لا بد لهم من 
السلوك فيه فسلكواء فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح: يا في 
الظلمة» فما ظنكم بِهم؟ ظ 

هكذا العلماء في الناس, لا يعلم كثير من الناس كيف أداغ الفرائض . 
ومح ات سان وتاي اللداي جب ها بود 
خلقه إلا ببقاء العلماءء فإذا مات العلماء تحير اليه درن 0 
5-7 و الم 5 ظ 

إن مهمة المبصزين هي التنصيرء ولا سيما في أوقات الفتن؛ حيث 
يكون العلماء الفاقهون وحدهم اهم المستشرفين لنتائجها في لحظات 
إقبالها على حَد قول الحماسي : ؤ ظ ظ 

تبين أعقابٌ الأمور إذا مضت><1 وثقبل أشبامًا عليك صدورها 

وقول الآخر: ظ ظ 

للق أن دور الأمر ييدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندَّم 


000 من كلام الحسن البصري -رحمه الله تعالى- . 
(0) «أخلاق العلماء) ص(95). 


00 ظ بصائر في الفتن 





وقول الآخر يمدح ذا البصيرة النافذة : 

بصيدٌ بأعقاب الأمور برأيه كأنَّ له في اليوم عيئاً على غدٍ 
ولهذا قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى- : 

«الفتنة إذا أقلت عرفها © كل عالو” ٠»‏ وإذا أدبرت عرفها”" كل 


جاهل» . 
قال الله تعالى : قل هنزو سَبِيلَ أَدَعْوَ م سو آنا ومن 


21١ ٠8 أتَبعنى 0 [يوسف:‎ 

فأهل العلم هم أهل البصيرة الذين نوّر الله قلوبهم فميزوا الحق من 
الباطل : ظ 

عن أبى سعيد الخدري -رضى الله عنه- قال: حدّئنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- حديثًا طويلا عن الدجال» فكان فيما يحدثنا أنه قال : 

يأتي الذجال -وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة- فينزل بعض 
السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئظٍ رجل هو خير الناس» أو من 
خيار الناس» فيقول: «أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- حذيثه». فيقول الدجال: «أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحييته؛ هل تشكون في الأمر؟»ء فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه. 


. بأن يشاهدها بنور بصيرته‎ )١( 
له إن كان عله كاملة الها قن متها وراق: تتافسراء ,وكأنه روعاف شت اريت‎ 
ويتأخر وقت إدراكه لضررها كلما كان علمه أقل.‎ 
إذا انتهت». فلا فضل للجاهل في رؤية تشتت دعاتها وإفلاسهم» فإنها تكون مشاهدة‎ )5( 
عين وبصرء لا إدراك عقل وبصيرة؛ ولذلك يتمكن منها من لا عقل له أيضًا.‎ ' 


بصائر في الفتن ظ يقد 





0 توالله. ما كنت فيك أُشْلَ بصيرة مني اليوم». فيريك الدجال أن 
يقتله » فاك م ا 


إن الالتحام بالعلماء والصدور عن توجيههم من أهم سبل الوقاية من 
الفتن» والعصمة من الزيغ والضلال. 

فقد أعرَّ الله دينه بالصٌدّيق الأكبر -رضي الله عنه- يوم و3 
وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ظ 

وبابن تيمية يوم الغزو التتاري الوحشي حين حرّض الأمراءً والعامةً 
على التصدي للتتارء وارتاب الناس في حكم قتالهم » حتى قال شيخ الإسلاء 
-رحمه الله تعالى-: الو رأيتموني في صف التثر مواليًا لهم؛ وعلى رأسي 
مصحف. فاقتلوني »» فتشجع الناس في قتال التترء وقويت قلوبهم . 

وتأمل : كيف كشف السّنوسي زيف دعوى المهدي السوداني؟!0) 

وكيف كشف الألباني وابن باز ببصيرة نافذة زيف دعوى المهدي 
القحطاني م ظ 
٠‏ ,وكيقت :وذات البيئة الجاهلة لة المناخ الجامب لاحتفان ونضرة اولي 
المغاربة ابن دا . ينوكف 


)١(‏ رواه البخاري ا واللفظ لهء ومسلم (55907/5) رقم (2)5978 وانظره 
اا )5١69/5(‏ رقم (5978). 

(؟) «المهدي» للمؤلف ص(5١5-5١01).‏ 

(9) «نفس المصدار ص(007). 

.)51١9 25١8(ص «نفسه»‎ )4( 


0" بصائر في الفتن 








والجاهلون لأهل العلم أعداء 

' ومما يجسد عداوة الجاهلين المبتدعين لأهل العلم والبصيرة: 

- موقف فرقة «الحشاشين» وهي الفرقة الإسماعيلية الباطنية النزارية. 
نقد كانوا فرقة إرهابية تعمل على اغتيال خصوم دعوتهم الإسماعيلية 
الباطنية من كام الأقاليم الإسلامية ووزرائهم» وتغتال العلماء والفقهاء 
المناوئين 000 ظ 

- موقف الجونبوري مدعي المهدية في «الهند» من العلم والعلماء : 
فقد كان يحظر على أتباعه طلب العلم بدعوى أن طلب العلم يضرهم» 
وكان يلزمهم بالاقتصار على صحبة مشائخ «المهدوية) مدعيًا أنهم 
المقصودون بقوله تعالى: يبا الذي امنا أَتَّقُوا أَلَهَ وَكُونُوا مم 
صَليقد 40 ريوس 002020202020200 
وبعد وفاة المهدي الجونبوري أخذ دعاته وأتباعه ينشرون مبادئ 
فرقتهم في أرجاء الهند وقد وجدت هذه الحركة آذانًا صاغية في مناطق 
كثيرة من الهندء وفي إقليم «كجرات» أقبل كثير من العوام والجهلة 
والجتوة. وبعظى العلماء على هله الترتةو تكرت نهم اثرة كيرت 
ووصل الأمر إلى أنه من ينكر الدعوة «المهدوية» يكمّر: وإذا كان المنكر 
من أصحاب العلم والمعرفة..وهن وحهاء البلكة يكل 200 


)١(‏ مقدمة «زهر العريش في تحريم الحشيش للزركشي». تحقيق: د/ السيد أحمد فرج 
ص(50). 
(0) «فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام» ص(١551١).‏ 


بصائر فى لفان _ ئ ظ ' 
وهذا قر «علي المتقى الهندي» من اد علماء الحديث في القرن 
العاشر الهجري يتحير في شأن «الجونبوري»» ويميل إليهء بل قيل : إنه 
اعتئق المهدوية» ولما وصل إلى مكة المكرمة بحث مع علمائها مسألة 
ااخروج المهدي». فتبين له الحق. فنذر نفسه للرد على هذه الفرقة. 

وهو -رحمه الله تعالى- القائتل في كتابه «البرهان في علامات مهدي 
آخر الزمان»: «وكفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم 
العلماءء فإن خصلتهم هذه تدل على عدم الدليل على اعتقادهم: 
وعجزهم عن إثبات معتقدهم.ء فهذه الخد جد تكفى على 
البطلان)23270. 

ولما وزغ داعية المهدوي الجونبوري «سنيد عيسى» في عام (111ه) 
ثلاثة كتب في الانتصار لعقيدة المهدوية في أرجاء الهند. وبعد سَنْةٍ رَفْعَ 
التماسًا في محكمة «حيدر أباد» قال فيه: «إن هذه "البرك وزعك على 
علماء البلاد» وانتظرتٌ سنة كاملة فلم يرد عليها أحدء والآن أرفعها إلى 
حضرتكم للنظر فيهاء فإذا كان فيها ما يخالف العقيدة الإسلامية فنحن 
| نتوب عنها ونرجع إلى الحق. وإذا كان ما فيها صحيحًا فالرجاء منكم 
الاعتراف بهذا المذهب. والتصديق بهء والمساعدة على نشرهاء فبعث 
[ القاضي هذه الكتب إلى الشيخ «محمد زمان خان الشاهجهان بوري»» 2 
فحملته الغيرة الدينية على الردٌ على هذه الكتب». وألف كتابه المشهور 


«هلية مهدويةك وبعد نشر هذا الكتاب أعلن داعية المهدوي اسيك 


.)759١(ص «المصدر نفسه»‎ )١( 


00 بصائر في الفتن 





. عيسى» في أتباعه أن من يقتل الشيخ «محمد زمان خان» فله قصران في 
الجنة» وأربع نخلات» فاندفع شاب مهدوي لتنفيذ اغتياله» وأخذ يتحين 
الفرص» وفي يوم من الأيام وجد الشيخ وحيدا في المسجد بين المغرب 
والعشاء يقرأ القرآن الكريم» فجاء من خلفه. وضربه بالسيف» وهرب. 
وفاضت روح الشيخ فورًاء رحمه الله رحمة واسعة» وتقبله في الشهداء 

وفي العصر المتأخر اغتالت يدٌّ الغدر والجهل العالِمَ السلفيّ 
المجاهدٌ «إحسان إلهى ظهير» الذي وقف حياته على الذبٌ عن 
الإسلام والسّنّةَء وكان سيمًا سَلِيطًَا على أعدائهماء وببركة جهاده 
بلسانه وقلمه انحسرت كثير من الفرق الضّالة» وخمد نشاطهاء وقد 
سجن مرات عديدة سبب نشاطه .في قمع البدع. وما زال يذب عن 
حوزة الإسلام» وينصر السّنّةَ حتى اغتاله المبتدعون المارقون أثناء 
إلقائه محاضرة في (17 رجب 501١ه)‏ في جمعية أهل الحديث 
بلاهور بباكستان بحضور ألفي شخص» حيث زرعت قنبلة بجوار 
المنصة التي كان يحاضر عليهاء وقتل عشرة من العلماء وعدد من 
الحضورء ونقل إلى الرياض لعلاجهء ولكن وافته المنية بعد أيامء 
وصلى عليه الإمام المجدد عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- ودفن 
ف انقبرة لقم مم كير أولباء:اللديعد الأساء ممن كان داقع صتهي: 
ويذب عن أعراضهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وآل . 


.))6145 #انفسه» ص(97؟27‎ )١١( 


قيال ف الفتن ؟ي” 








بيته الطاهرين»؛ وأمهات المؤمنين -رضي الله عنهم أجمعين -. فنعم 
الجوارء ونعم الجار”'' . 

نسأل الله تعالى أن يكرم نزلهء وأن يتقبل عملهء وأن يرزقه الفردوس 
الأعلى من الجنة في روح وريحان». وجنة نعيم . 

ولولة خسية الأطالة 'لذكرنا: ميودة كتيرة القن المرعيغة الحيان 
وإراقتهم دماء العلماء .©0‏ 


اها419/-١75٠ انظر: «إحسان إلهي ظهير: الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات‎ )١( 
-ه١508( تصنيف الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني - مكتبة ابن تيمية- الكويت‎ 
ظ‎ .) 04 

(؟) انظر: «الحقد الدفين. على العلماء والصالحين؟» لجامعه من «سير أعلام النبلاء» 
عبيد بن أبي نفيع الشعبي- ط. دار الوطن- الرياض- 51١1ه.‏ 








الصبر زمن الفتن ‏ 


سرح ص ص © : 


قال تعالى: ليها ألِْينَ نوا أسَتعِيوأ 3 اكت 
لصَّيرِينَ © 6 [البتر: ]0 0000 0 

0_0 00 9 2 خآ > 

وقال + وساب يئر أصَبري * اَذ 1 الور ليو ا 

سس كر ا 00 رو 


ء اه 
َه دنآ لبه تحنو 69 أوْلَيِكَ عَلِمْ صَلَوتُ ين نَبَهِمْ وَرَحْمَة وا وأؤلتيك 
لْحْمَجَدُونَ 2 [البقرة: ١68‏ -لا9١]‏ , 


الله وهاه هن يجزي المؤمن على" مد كما قال - 


وي ل ع لج وى يشرو لسك © لذ 
00 2 2 4 0 الكة (9) جو [المؤمنون: 8-١١١]غ‏ فأخير 


ينات آاد رار عن #ببره ساي وي جسم 
نض فَِنَةٌ أتصَيرون الفرناد. : 


3 


أي: أتصبرون على البلاء» فقد عرفتم ما وجد الصابرونء فقرن الله - 
حينيتحانه-. الف ب ل 1 -- 5-2 - ب 


ص ا 24 ْ 11 ا 


رعو يه ظ 000 
لغفور - ادع م 


عن ادي قير جرفي الله ع اورجه اتن التق صل الله 
عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! استعملتٌ فلانًا ولم تستعملني» فقال 


بصائر في الفتن 0 ظ رفن 








ظ النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم سترون بعدي أثْرة -وفي لفظ : 
ستلقون بعدي أثرة- فاصبروا حتى تلقوني على الحوض]'' 
وعن أمير المؤمنين معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: «لم يبقّ من الدنيا إلا بلاء وفتنة'" . 
وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الصبر أوسع العطاء» فقال كما 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبرا” . وذلك أن الصبر لا يعقبه إلا 
السعة واليسرء قال تعالى: لان مم ألْمثْرٍ ما © إنّ مم الْعْر يا 9 4 
(الشرح: 1:6] ؟؛ ولذا قال عمر -رضي الله عنه- : «أدركنا خير عيشنا بالصبر» . 
أمَا والذي لا حُلْدَ إلا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفو 
لثن كان بدء الصبر مُدَا مذاقة لقد يُجتني من غِبه الثمرُ الحلو 
وعن المقداد بن الأسود -رضي الله عنه- قال: ايم الله لقد سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول المي 0 ب الفتن» 
إن السعيد لَمَنْ جُنْبَ الفتن. إن السعيد لَمَنْ م مجنب الفتن» ولَمَنْ بلي 
٠ 0‏ كوَاهاا“ . 5-0 ظ 


(1) رواه البخاري (8/ 144- فتح) رقم (2)4770 والأثرة: الانفراد بالشيء المشترك 
دون من يشركه فيه» وقيل: الشدة. 

(؟) تقدم تخريجه ص(4). 

(") رواه البخاري 2)١807/5(‏ ومسلم باب (57) رقم (85؟١).‏ 

0 أخرجه أبو داودٍ في الفتن والملاحم. باب النهي عن السعي في الفتن : ,)45١/5(‏ 
رقم (477): وسكت عليه المنذري في «مختصر أبي داود»: (5/ 0154 


ل بصائر في الفتن 








وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ”يا أباذر' قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك -فذكر 
الحديث- قال فيه: «كيف أنت إذا أصاب الناسّ موت يكون البيتٌ فيه 
بالوصيف؟) -يعني : القبر- قلت: الله ورسوله أعلم, أو قال: ما خار 
| الله لي روي 0 قال: «عليك بالصبر» أوقال: «تصبر...» 
لدي 

وفي رواية أن أبا ذر قال: ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حمارّاء وأردفتني خلفه وقال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناسَ جوعٌ 
شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. كيف تصنع؟2 قال : 
الله ورسوله أعلم قال: «تعفف) قال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد -يعني : القبر- كيف تصنع؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «اصبر.. .» اللحويف 





- وصححه الألباني في «صحيح أبي داود): (/ .)6١7‏ و«واها» كلمة تعني التلهف». 
أو يعبر بها عن الإعجاب لخي فكأنه قال: ما أحسن وما أطبب من ابتلي بالفتن 
فصبر على البلاء! ْ 

(0) أي ها انان الله لن .ووشولف. عون 9 ».)"57/1١(‏ «بذل المجهود؛»: 
3( ظ ظ 

00 أخر جه أبو داود ف الفترخ والملاحم. باب في النهي عن السعي في الفتنة: (54/ 

ظ » رقم ,)17571١‏ وابن ماجه في الفتن» باب التثبت في الفتن: (21708/17 رقم 
4 ؛»؛ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود»: (/2)807 و«صحيح ابن 
ماحه): (؟/ مه"). [ 

0 رواه الإمام أحمد )١594/60(‏ بهذا اللفظء وهو بنحو لفظ أبي داود وابن ماجه المذكور 

قلف و ضسضد الألباني في (صحيح الجامع؟: (؟/ ))١19٠‏ رقم (0/419. 


يصائر فى الفتن "_- 0 

والمراد بالبيت المذكور فى الروايتين: القبرء كما هو مصرّح به في 
الحديث» وكما ذكره جمع من أهل العلم؛ كالخطابي7©» وابن الأثير(”) 
وغيرهما . 








وأما الوصيف: فهو العبد أو الخادم. والوصيفة: الأمةء» يريد أن 
الناس يُشْغلون عن دفن موتاهم» وهذا يدل على أن الفتن تكثرء فتكثر 
القتلى.» حتى إنه ليشتري موضع قبر يدفن فيه الميت بعبدٍِء» من ضيق 
المكان عليهمء مبالغةَ في كثرة وقوع الفتن» أو لاشتغال بعضهم ببعض» 
وبما حدث من الفتن لا يوجد من يحفر قبر ميت ويدفنه» إلا أن يعطى 
وصيفا أو قيمته”” . ظ 
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- : «يأتي على الناس زمان., الصابر فيهم على دينه كالقابض 
على الجمر)”؟ . 

قال الطيبى: «المعنى: كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر 
لإحراق يده. كذلك المتدين . يومئل لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة 
العصاة والمعاصى وانتشار الفسق وضعف الإيمان)20. 


(1) «معالم السئن» (408/5). 

(؟) «جامع الأصول» .)8/1١١(‏ 

(9) «نفس المصدر». 

(4) أخرجه الترمذي في الفتن» باب (77): (21077/4 رقم )77٠‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده كما قال الألباني في «الصحيحة» : (/2)101 و(اصحيح الترمذي» : (؟58557/1؟). 

(0) «تحفة الأحوذي» (079/5). 


9 بصائر في الفتن 








وقال القاري: «الظاهر أن معنى الحديث : كما لا يمكن القبض على 
الجمرة إلا بصبر شديد وتحمّل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان. لا 


-.يتصور حفظ دينه ونور إيمانه لا بصبر عظيم)». انتهى "21 


)١(‏ نفس المصدر») (9/5؟0). 


بصائر في الفتن | لف 








- الجلم والرفق؛ يود العجلة والطيش 

وسلم- قال: إن ال لايكُوة في كيه إلا ه: ولاب بن شي 
إِلّا شَائَهُ20. 

وعنها -رضي الله عنها- قالرك؛ : اسْتَأدَنَ رَمْط من الْيَهُودٍ عَلَى الي 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ل “"الثَاء عَليكه كَقَلَتٌ : : يِل عَيكُم السام 
الغ _ 28 : يا اه الوذ بحب لز ف الث له قَلْتٌ : 
أُوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ كَالَ: «قلتٌ: وعَليكو)”". 

وعن جرير -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «من . الرَفقَ 0 اكير كلَه0 0 
وسلم- ١‏ لأف د أي اذ يك نمشاشن يلين ال 
ال ا 00 

وعن خباب بن الأرتٌ -رضي الله عنه. قال شكزنا إِلَى رَسُولٍ اللو 
-صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْم- باو رن 11 بال لاجر 6 ٠:‏ ألا 





)١(‏ رواه مسلم (7569), -١55/15(‏ نووي). 

(0) رواه البخاري (19177)» واللفظ لهء ومسلم (5175). 

(م) رواه مسلم (5097): -١40/17(‏ نووي). ظ 

(5) الجلم : ترك العجلة» وهو خلاف الطيش ونقيض السفه» وقال الراغب: تور تيلا ظ 

(©) النفس والطبع عند هيجان الغضب»» «المفردات» ص(59١)‏ . 
رواه مسلم في الإيمان (ا١)‏ (56). 


م : ق القة 
! بصائر في الفتن 








> ى مرة و ما 7 5 1 كم يُؤْخَذ عو انير 
صر لن؟ ألا تَدْعُو لَنَا؟ قَمَالَ: «كَد كَانَ مَنْ رع تمد 


كه ع ه س 
له في الارْضٍ ض َيل ها يجا باوندار وضع على راس كما 
ين وَيُمْشَط بأمشَا الحَدِيدٍ مَا دون لحمو وَعَظو. قَمَا يَصْدَهُ ذل 


عَنْ دينه , وَاللّه مُتَمَنّ الله هذا الأَمْرَ حََى 1 يسير الراكبٌ من : صَنعَاءَ إلى 
حَصْرَمَوْتَ لا يَحَافُ إل الله وَالذّئْتَ عَلَى عَتَمِق وَلْكِنَكُمْ 
تَسْتَعْجلُونَ29" . 

لظ قال رسول الله -صلى الله 

1 2 ب 2 َه ًَ ع 

عليه وسلم- : «التأني مِنَ الله وَالعَجَلَةَ مِنَ الشيطانء وَمَا أَحَدٌ أكثر 
معاذيرَ من الله وما من شَيءِ أ إلى الله مِنَ الجلم(" . 

والعجلة: فعل الشيء قبل وقته اللائق به وكانت العرب تَحْنى العجلة 
أمّ الندامات(”) [ 

وقال عطاء بن أبي رباح -رحمه الله تعالى-: «ما أوى شىءٌ إلى شىء 
أزين من حلم إلى علم)9؟ . 


وقال وهب بن منبه -رحمه الله تعالى- : «الرفق ب الحلم)!" . 





)١(‏ رواه البخاري ا 5 فتح). 
() عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى ؛ وقال: «رجاله رجال الصحيح». اه. من «مجمع 
الزوائد» (9» وله شاهد من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-». رواه 
الترمذي (؟١١5).‏ 
(6) «روضة العقلاء؛» ص(188). 
(:) رواه الدارمى (5لاه), (157/1). 
(6) «الإحياء» /١‏ 45) ال الولد الثاني . 


بصائر ني الفتن : لوم 


وقال حكيم العرب «أكثم بن صيفى)”'2: «دعامة العقل الحلمء 

وقال أمير المؤمنين عل -رضي الله عنه- : إن أول ما عَوض ل الجليم 
مِن جلمه أن الناسَ كلهم أعوانه على العا 

وقال قد المؤمنين معأوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- : 
بلع العبدُ مبلعٌ الرأي حتى يغلبٌ حِلْمُه جهله. وصبره شهوته ‏ _ 
ذلك إلا بقوة العلم»” 

وسأل -رضي الله عنه- عمرًو بنّ الأهتم : أي الرجال أشجع؟ قال : 
امن 0 اه حلي قال : فأي الرجال أسخى ؟ قال: "من | بذل دنياه 
لصالح د د ١‏ 

وقال معاوية -رضي الله عنه- لرجل شَهِدَ عنده بشهادة: «كذبت»» 
فقال الأعرابي : «إن الكاذب للْمْتَرَمّلُ في ثيابك»» فقال بحاوي -رضي 
ارين 

وقال الأوزاعي : «كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن 55 رجلا [ 

عترية. خاو قاع ثم عاقبه ؛ كراهية أن يعجل في أول غضبها "7" 0 








.)5/1( انظر: «الإصابة» (509/1)غ وفال ل للزركلي‎ )١( 
.)١78 /9( «نفس المصدر»‎ 0( 

.)١78 /7( «السابق»‎ 9 

.)١78 /( «السابق»‎ )5( 

.)١178 /7”( «السابق»‎ )6( 

(5) «روضة العقلاء»ة» ص(:59). 

(0) «سير أعلام النبلاء» (0/ 01177 . 


4 بصائر في الفتن 








وقال مطرّف : «أتى على الناس 5 خيرهم في دينهم المتسارع. 
وسيأتي على الناس لفان خيرهم في دينهم المتأني». [ ش 

قال علي بن عَثَام في تفسيره : «كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه 
يعاو اساي إذا أمروا بالشيء 0 إسيهت وأما اليومَ فينبغي ‏ 
وقال محمد بن بسير : | 

در لرجلك قبل الخطر موضعها فمن علا زْلَقَا عن غَرَةٍ زلا" 
أي : لا تأت أمرًا حتى تفكر في مغبته وعاقبته: فإن كان لك أقبلت 
عليه» وإن كان عليك كففتٌ عنه. 

وعن حفص بن غياث» قال : قلت ليقان اللورى : 5 أبا عبد الله 
الا ار د تقول فيه؟ قال : ل 
5 

وقال عبد الله : 53 ستكون هتات») وأمورٌ مشبهات. فعليك بالتؤدة» 
فتكون تابعًا في الخيرٍ خيرٌ من أن تكون رأسًا في الشرةاث . 

وعن خذيفة -رضى الله عنه- قال: «إياكم والفتنَ لا يشخص إليها 
أحد؛ فوالله. ما شخص فيها أحد. إلا نسفته» كما ينسف السيلٌ ' 


)١(‏ «حلية الأولياء» (؟9/1١75)».‏ و«شعب الإيمان» (7/ 00)» واللفظ له. 
(5) الغِرّة: الجهالة والغفلة. زَلّجّ: زلق. أي: من لم يأت أمره عن علم لم يُصِب بغيته. 
(5) «حلية الأولياء» (/9/9"). [ 
(؛) «المصنف» لابن أبي شيبة (15/ 004» والهنَاتُ: جمع هَنَةء تأنيث هَنْء وهو كناية 
...عن كل أسم جنس. والمراد: شرورء وفسادء وشدائد» وأمور عظام. وانظر. 
«النهاية» (ه0/ 71/4). 


بصائر في الفتن 0 4 








هي إنها م* مشي مقيلة حتى يقولّ الجاهل ٍ 2-0 ونين مدبرة؛ 
أوتاركم»”'". ٠‏ 
0 -رضي الله عنه- ألة 0 فتنة ) فقال : ده 1 20 لين 


سر 


قال تمر سا ان التذ أقبلت ة توت على 5 وأرتهه 
أنهم على الحق؛ حتى يدخلوا فيهاء 59 منها ما لا يحل؛ فإذا 
أدبرت وانقضت بَانَّ أمرهاء فَعَلِمَ من دخل فيها أنه كان على الخطأ»” ". 
فلا تُخْدَءْ بأولٍ ما تراه فأولُ طالع فجِرٌ كذوبُ 
وفي مثل هذا المعنى قال شبيب بن البرصاء: ظ 
تبن أعس!(2) الأمور: منواضيًا وتقبل أَشْامًا عليك صُدُودها0» 
58 قول الشاعر: 2 0 
تشابَهُ أعناقٌ0) الأمور بواديًا ١‏ وتظهر في أعقابها حين تُدَبر 
ومثله قول قتيبة بن عمرو الأسدي : 
يشك عليك الأمرُ ما دام مقبلا ظ وتعاف ما فيه إذا هو أَدْبَرا 





.)71//١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5١/1١6( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )6( 
.)004 «لسان العرب ؛ (19/ 0م‎ )"( 

(5) أععجاز الأمور: أواخرها. 
(5) صدورها: أوائلها. 
(5) أعناق الأمور: أوائلها . 


1 ظ بصائر في الفتن 








وقال الشاعر يذم قوما : 

ولا يتقونَ الشرّ حتى يصيتهم ولا يعرفونَ الأمرَ إلا تدبرا 

قال أبو حاتم محمدبن حبان البستيى -رحمه الله تعالى-: «إن 
العاجل لا يكاد يلحق؛ كما أن الرافق لا يكاد يُسْبَقَء والساكت لا يكاد 
يندم؛ ومن نطق لا يكاد يسلم» وإن العٌجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب 
قبل أن يفهم. ويحمد قبل أن يَجَرَبَء ويذم بعدما يحمد»ء ويعزم قبل أن 
يفكر بغي بل ألديدنم: رالقين يسمي البناية وتعتزله السلامة. 
وكانت العرب تكني العجلة 3 الندامات2) 

لا تفججلنٌ فريجا عجل الْققى فِمَا يَصَهة 


وَلْدِمًا كرة الفتَى أغرًا عَوَاقبِهُ تشهن(" 
وفي المثل : «إذا الم تستعجل ؛ تصل) . 

وقال القُطامي : 

فذ بُدرِك التأئي بَغضٌ عَاجيِهِ وَقَدْ يَكُونُ مع امستغجل ار 
وربما فات بعض القوم أمرهبُ 22 مع التأني وكان الرأيُ لو عَجِنُوا© 
وقال عمرو بن العاص لابنه عيد الله -رضى الله عنهما- : «الْكَرّق 
. معاداةٌ إمايك. ومناوأةٌ من يَقْدِرٌ على ضررك)“) ظ 





)١( |‏ انظر: «روضة العقلاءك, ص (015). 
٠‏ 90 #إصائر ذوي التمييز؟ (74/5). 

0 «العقد الفريد» ("/ 07). 

() «الإحياء» (188/9). 


بصائر ني الفتن ئ 4 








00 
فما لك 0 
وعن الشعبي قال : أغلظ رجل لمعاوية. فال : «أنهاك عن السلطان» 


فإن عْضبَه غضت الصبي. وده أخذ الأسد» ا 


7 00 
فائلةٌ ‏ 
لَه 

ب 


مَعْنَى قَوْلٍ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ توفي للد نيب في الرُوم : نهم لأخلم 
النّاس عِنْدَ فِثنقه: 


قال المستورِد القرشي عند عمروبن العاص -رضي الله عنه- : 
معت رَسُوَ اللو -صَلَى الله ل وَسَلُّم- يقُون: ُو لاع َالو 
أكثَرٌ النّاسٍ) فَقَالَ لَهُ عَمْرّو : اا ة تقول قَالَ : افولا معت فين 
رَسُولِ الل صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَء كال لَيِنْ قُلْتَ ذَلِكَ؛ إِنَّ فيه 
لَخِصَالَا ربعا : إْهُمْ لأخلم الئاس عِنْد َو وَأسْرَعهمْ اه بد مُميٍ. 
وَأَوْسَكُهُمْ كَرَة بَعْدَ كر وَخَيْرُهُمْ لمسْكين وَيتِيِم وَضَعِيفِء وَخَامِسَةُ 
0 وَأَمتعهُمْ مِنْ ظُلْم الملُوكه7. ْ 


5 0 العم‎ ٠ انظر: «حلية الأولياء» (؟/9١275»: و«التمهيد» لابن عبد‎ )١( 
.)77773( العلوم والحكم) ص‎ 
.)167 /"( اسير أعلام النبلاء»‎ )6( 
رواه مسلم في «الفتن» (14/ 77- نووي)» وحكى الأب في «إكمال إكمال المَعْلِم)‎ )*( 
- عن القرطبي قوله: «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي أدرك»‎ 


5 بصائر في الفتن 





والشاهد قوله -رضي الله عنه- : انهم لأَخْلَمُ اناس عِنْدَ فِتَنَةِ) ؛ 
ايعنى: إذا ظهر تغير الحال» وظهرت الفتن؛ فإنهم يحلمون. ولا 
يعجلون. ولاستفعونةة دوا أصحابهم النصارى القتل» ويقوهم الفتنّ؟ ‏ 
لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت؛ فإنها ستأتي عليهم؛ فلأجل تلك 
الخصلة فيهم» بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة؛ ولهذا فإننا نعجب أن 
نيوك اناا الى بيد برا لجبردين لبان حزان الل يد 
الروم. وكانت فيهم تلك الخصلة الحميدة» ونحن أولى بكل خَيْرٍ عند 
من هم سوانا»' 


- وأما اليوم فهم أنخس الخليقة» وعلى الضد من تلك الأوصاف»» وقال الأو : لهو 
مدح لتلك الأوصافء لا أنها مدح لحم؛ من حيث اتصافهم بهاء ويجتمل أنه إِنما 
.ذكرها من حيث إنها سبب كثرتهم» وإلا فهم على الضد كما ذكرء ولا سيما فيما ذكر 
من كَرٌّهِم بعد فرّهم؛ فإنهم الآن ليسوا كذلك». اهء (557/19). 

010 االشيوابه. الشرضة لمونف العلل من اللنيه: للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
-حفظه الله تعالى-» ص(8١» .)١9‏ 


بصائر في الفتن هك 








الإمام ابن القيم يحذّر من استفزاز الئداءات 
فرك اثلاذ -رحمه الله تعالى- بمن تستخفه البُداءات وعوارض 
الشبهات» فقال فيمن هذا شأنه: ' «. . . هذا دليل ضعفٍ عقله ومعرفته ؛ 
إد تؤثر فيه الداءات» وستتفة بأوائل الأمورء يخللاف الثافيت التام . 
العادل» فإنه لا تستفزه ه البدا عات» ولا تزعجه وتقلقه فإن الباطل له 
دهشة وروعة فى أولهء فإذا ثبت له القلتٌ؛ تعن عينم والله يحب 
من عنده العلم والأناة» فلا يعجل» بل يثبت حتى يعلم» ويستيقنَ ما ورد 
عليه ولا يعجل بأمرٍ مِن قبل استحكامه. فالعجلة والطيش من 
الشيطان» قن لت عند طكيمة اللداات 4 معتل أن بعلم بوخزم» ومن 
ل يقت يثبت لها ؛ استقبله بعجلةٍ وطيش؛ 0 
أمرهء ولكن للأول آفة ‏ فت قرنت بالحزم والعزم نجا منها؛ و 
الفؤتٌ» فإنه لا يخاف من التثيت إلا المْوْتٌ» فإذا أقترن به 0 
والحزم؛ تم أمرهء ولهذا في الدعاء الذي ا الإمام. أحمد والنسائي 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : الهم ني أَسْأَلْكَ تبات في الْأَمْرء 
والرفقة عل الف 





(') أخرجه من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- الطبراني في «الكبير» (1/ 5206 
95 وأبو نعيم في «الحلية» »)7577/1١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١1(‏ 
7©؛» وقال الألباني : (إسناده جيد»ء رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف لا يضر». 
اه. من «الصحيحة» رقم (2)77 وحسّئه شعيب الأرناؤوط بطرقه كما في 
«الإحسان» (ه/ اث" .)3"3١7‏ 


5ك بصائر في الفتن 








وهاتان الكلمتان هما اماع الفلاح. وما 0 العيد إلا من تضييعهما 
أو تضييع أحدهماء فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش» واستفزاز 
0 _ أو من باب التهاون والتماوت» وتضييع الفرصة بعد 

مُوانّاتها”''. فإذا حصل الثبات أولاء والعزيمة ثانا أفلم كل الفلاح» 
والله ولي التوفيق»”'". | أهم. 

والواقعة التالية تجسّد لك سلوكٌ الذي تستخفه بُداءاتٌ الأمورء 
وتستفزه أواتلهاء وسلوك الحليم الوائق الذي يصدر عن علم وبصيرة. 
وخرم وجرم. 

فقد قال يَسَيْرَ بن جابر: «هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس 
لسو فى "5 لاه وا عبن الفدين ,دوه جات السافة قال تمده 
وكان متكرًاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقُسَّمّ ميراسٌ» ولا يُمَرَحَ 
ايد ثم قال بيده هكذا ا نحو الشام) 0 عدو يجمعون 
لاهل الإسلام؛ ويجمع لهم أهل الإسلام» الحديث 


: وفي هذا يقول الأعشى‎ )١( 

وربما فات قومًا مجل أمرهمُ 2 من التأني. وكان الحزمُ لو عجلرا 
0( المفتاح دار السعادة»ء ص(59١. ,)١7١‏ ط. دار الحديثء القاهرة 5١5١ه.‏ 
00 له (مِجيرَى) : أي شبانة ودأبه ذلك . 
(؟) رواه مسلمء رقم (1849). 


بصائر في الفتن و5 








من مواقف التثبت في الفتن 

- عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه -رضي الله عنه-» أنه جاء. 
ابنه 00 فقال: أي بنع ! بِنّىَ! أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسًا؟ لا والله. 

عن ال داه ان سه تااعنهه .وإن:«ضريت كاندا 
قتله»ء سمعت رسول الله -صلى الله عله وسلم د ينول «(إن الله يحب 
الغني الخفي لتقي '' . ظ 

- وعن محمد قال: : أن عدا لا قال: (ما أزعم 
أني بقميصي هذا أحنٌ منى بالخلافة» جاهدتٌ وأنا أَغْرَفُ بالجهاد. ولا 
أبحَُ نفسي إن كان رجلا خيرًا مني» لا أقاتل حتى حتى يأتوني بسي له 
عينان ولسانء فيقول: هذا مؤمن. وهذا ا" 

- وعن عامر الشعبيٌّ فال لما قات قروان القييعاك ين فيس ارس 
الف أيمن بن خريم الأسديء فقال : دنا نحبُ أن تقاتل معنا» فقال: (إن 
أبي وعَمّي شهدا بدرّاء فعهدا إلى أنْ لا أقاتلَ أحدًا يشهد أن لا إله إلا 
الله» فإن جئتني ببراءة من الثّار قاتلتٌ مَعَكَّ!» فقال: «اذهب». وَوَقَعَ 
فيهء وسَبّهء فأنشأ أيمن يقول: 


)000 رواه الإمام أحمد في «المسند» ))١1/1//١(‏ 1 (5976)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(45/1). 

0( أخرجه ابن سعد 22١١١/١/(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))45/١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (07"77)» وقال الهيثمي : ارواه الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح». اه 
من «مجمع الزوائد» (/2)799/1 وبخع نفسّه : قتلها غيظًا أو غمًا. 


4 00 بصائر في الفتن 








ولستُ مقاتلاً رجلا يصلي على سلطانٍ آخرّ مِنْ قريش 
له سلطانه وعليّ إثمي معاذ الله من جهل وطيش 
أأقاتل مسلمًا في غير شيء؟ فليس بنافعي ما عشت ع 
- قال حميد بن هلال: أتى 10 بنَ عبد الله زمان ابن الأشعف 
ناس يدعونه إلى قتال الحجاجء» فلمًا أكثروا عليهء قال: «أرأيتم هذا 
الذي تدعونني إليه : هل يزيد.على أن يكون جهادًا في سبيل الله؟» قالوا : 
لاء قال: «فإني لا أخاطر بين هلكةٍ أقع فيهاء وبين فضل أنه 7 

- وقال حميد بن هلال -أيضًا-: أتى طرف بنَ عبد الله ادر 
يدعونه إلى رأيهم, فقال: «يا هؤلاءء إله الى كان 8 فسان بايعتكم 
بإحداهماء وأمسكت الأخرى. فإن كان الذي تقولون هدّى أتبعتّها 
الأخرى. وإن كان ضلالةً 6 نفسٌ2 وبقيثُ لي نفسٌ» ولكن هي 
نفْسٌ واحدةء فلا أغرر 77 ظ 

- وقال مُطرّف بن عبد الله -رضي الله عنه- أيضًا : «لأن آخذ بالثقة في 
القعود أحبٌ إلىّ من أن ألتمس - أو قال: أطلب- مووي 6 


01 ري أبو يعلى في امسنده) 040/5 والطبراني في «الكبير) )١19٠/١(‏ دقم 
»)86١(‏ والبيهقي في «السئن» (197/8). 

00( (الطبقات الكبرى؟» (/ا/ 57 2)١‏ «تاريخ مدينة دمشق») (مه/ ولع). 

0 ال(لمصنئف أبن أبي شيبة ) (17,8/90) احلية الأولياء» (1949/5), اتاريخ مدينة دمشق) 
(/ه/ ه١1‏ وفى «لسان العربس» (6/ :)١5‏ (وفى حديث مُطرّف : إن لو نفسًا 
واحدة وإني أكره أن أغرر بها؛ أي: أحملها على غير ثقة»» وانظر: «النهاية في 
غريب الأثر») (/05") . 

(0) «مصنف ابن أبى شيبة») (/1/ 17,8). 


بصائر في الفتن ٠‏ 1 








وقال أيفا حرحمة الله تعالر هت إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس » 
ولكن إنما تأتي تقارع المؤمنّ عن دينه؛ ولآن يقول ‏ الله : «لم لا قتلت 
فلانًا؟) أحبٌ إلىَّ من أن يقول : «لم قتلتَ فلا209 [ 

وعن عقبةَ بن إسحاق قال: كان منصور بن المعتمر يأتي ويك يرف : 
الحارث» فكان يذكر له أهل السقء ويَعْصر عيليه ) يريده على الخروج 
أيام زيد بن على . فقال لك «ماأ أنا اولاع إلا مع نيئء وما أنا 


بواجده كربق 


(١)«حلية‏ الأولياء» (؟7/ .)5١5‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» (591//5). 
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العجلة أمُ الندامات 

قال قتاذة بن .دعامة -رحمه الله تعالى-: «قد. رأيتا والله أقوامًا 
يسرعون إلى الفتن» وينزعون فيهاء وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله 
ومخافة منهء فلما انكشفت, إذا الذين أمسكوا أطيب نفسّاء وأثلج 
صدوراء وأخف ظهورًا من الذين أسرعوا إليهاء وينزعون فيهاء 
وصارت أعمال أولئك حزازاتٍ على قلوبهم كلما ذكروهاء وَايمْ الله! لو 
أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت» لعقل 
فيها جيل من الناس كثيرع"' 

وقال محمد بن طلحة: رآني زبيد مع العلاء بن عبد الكريم» ونحن 
نضحك. فقال: «لو شهدت الجماي ” ماافحكته ولوؤذتث أن يدي 
-أو قال: يميني- قُطعت من العضد وأني لم أكن ب" 

'وعن إسماعيل ١‏ بن أبي خالد قال مرة: «شهدت فتح القادسية في ثلاثة 
آألاف من قومي ؛ ا إلا خف في الفتنة غيري» وما منهم 


أحد: إلا غبطنية 


00 (حلية الأولياء»؛ (؟//819”) . 

3( انظر خبر فتنة أبن اللأشعث» ووقعة (دير الجماجم) في «البداية والنهاية» (9/ #6 
.)15-4٠ /9( 0‏ (17/ 0غ 7"08-7). واسير أعلام النبلاء» (1/ 517). 

[ 0 انظر: «سؤالاات أب نيد الآجري») رقم (4).» و«المعرفة والتاريخ» )1١9/6(‏ 
و«تاريخ مدينة دمشق» .)81/7/١9(‏ 

(9) «حلية الأولياء» (4/ 157). 


بصائر في الفتن أه 


وقال الشعبي -لما أدخل على الحجاجء وكان قد شارك في الفتنة- : 
«قد اكتحلنا بعدك السهرّء وتَحَلَّسْنا الخوفت» وخبطتنا فتنة لم نكن فيها 
بررة أتقياء » ولا فجرة ال ظ 

ولماأى يرورس الحصين :إلى الخسا عه :قال لزاه دايا عتداق !بها . 
فضربت 7" 

ووااحواري ري تر بوك لمحي ادر رااللديين اخروجر ايج ان 
الأحسية: فقال : «لا أعلم أحدًا منهم يل إلا قد رُغْبِ عن مصرعه. ولا 

0 
نجا أحد منهم إلا حَمِد الله الذي سلّمه وندِم على ما كان منه» 
وقال مالك بنٌ دينار: لقيتٌ معبدًا الجهني بمكة بعد ابن الأشعث وهو 
جريح. وقد قاتل رم في المواطن كلهاء فقال: «لقيت الفقهاء 
والناسَ. لم أَرَ مثل الحسن»ء وااليتيا أطعتاة 0 كان نادم على قتال 
05 
الحجاج ؛ٍ 
وعن أبي قِلابة قال : لما انجلت فتنة ابن الأشعث» كنا في مجلس. 
ومعنا مسلم بن سناو فقال مسلم : «الحمد لله الذي أنجاني من هذه 
الفتنة» فوالله مأ هيت فنها سيم ولا طعنت فيها ١.‏ ولا ضربت 


0) سير أعلام النبلاء» .)7١5/5(‏ 

0 (وفيات الأعيان» (؟/78). 

(9) «الطبقات الكبرى» »)١81//0/(‏ و«المعرفة والتاريخ» الفسوف ١؟/‏ 200 
(0) تاريخ مدينة دمشق) (609/ 06؟77). 


> ْ بصائر قُِ الفتن 


فيها بسيف"'*. قال أبو قلابة: فقلت له : «فما ظنك يا مسلم بجاهل نظر 
إليك. فقال: والله ما قام مسلم بن يسار سيد القراء هذا المقامً إلا وهو 
يراه عليه عاء فقاتل حتى قتل؟ !ل قال: «فبكى والذي نفسي بيده» 
حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئًا» '" . 


ود اس ير 


وعن عبد الله بن عون قال: «كان مسلم بن يسار لا يُفَضْل عليه أحد ‏ 
في ذلك الزمان حتى فعل تلك المَعْلَةَء فلقيه أبو قلابة فقال: والله لا 


أعود أبدّاء فقال أبو قلابة : إن شاء اللهء فتلا أبو قلابة 9 إّ نه إِلّا وِْدَنْكَ 


مض 55 مَن نشاء 46 [الأعراف: مول فأ فأرسل | عنضه)” : 


)١(‏ مع أنه وَجِدَ بين الصفين» قال أيوب السختياني: قيل لابن الأشعث: إن أردتٌ أن 
يُقتلوا حولك كما قُتِلوا يوم الجمل حول جمل عائشة -رضي الله عنها- فأخرج معك 
مسلمَ بنّ يسارء فأخرجه مكرمًا». اه. من «المعرفة والتاريخ» (87/5)» ولذلك رَدٌّ 
عليه أبو قلابة في رواية ابن عساكر :)١558/١7(‏ «فكيف بمن رآك بين الصفين» ‏ 
فقال: هذا مسلم , بن يسار لن يقاتل إلا على حق»: فقاتل حتى قتل؟). اه. 
وفي «التاريخ الكبير» فقال أبو قلابة: «أبا عبد الله! لعل فئامًا من الناس رأوك واقفّاء 
فقالوا: هذا مسلم بن يسارء فقتلوا في سببك؟» )"١7/5(‏ رقم (50144). 
(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 20707 رقم (5015)» ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) .)١1557/58(‏ 
(؟) «المعرفة والتاريخ» (؟5/١6).‏ 


التثبت من الأخبار ‏ 
إن التثبت من الأخبار قبل تصديقهاء فضلا عن إذاعتهاء منهج قرآني ‏ 
أصيل . يستراح به من القال والقيل. ويوفر من طاقة الأمة المهدرة في 
الفتن ما يفيد في البناء. ا 
قال الله تعالى : يتما الَدِنَ اموا إن جد كايو بل نيوا أن يا . 
ف عجهدلة فنْصيحُوأ عل مأ ما فعسم تلدمين 4 0 ك0 وقال عر 
وجل - : ييا الدرح عَمَْوا دا صَرَثْرٌ في سيل لَه مسوأ ولا كفولوأ من 
لَه يكم 20 5 مون 0 رس ع الكيذة ‏ دين يد 








ضر ع 0 ص رع ار 
6 رك 2 حا ات نآ اوم [النساء: 44] 


عن ابن عباس -رضي الله عنهما لامرلاب سل ري 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعه غتم له فسلّم عليهم . 
دما لوا: «ما سلّم عليك لا ليتعوذ منكم». فقاموا إليهء وقتلوه. وأخذوا 
غنية» فأتوا بها رسيول اللضلن اللفعلية وَسَلوء فأنزل الله هذه الآية"' 


«والفتن إنما تظير يا لافاعات والبواطيل» وتنتشر بالقال والقيل» مع 


خفة عقل في نَمَلتِها . وَرِقَةٍ دين» عير من ابعال أن الل كله 
وترك الاستعجال. 


)١(‏ رواه البخاري مختصرًا (55941)» والترمذي ,)707١(‏ وحسّنه ) والحاكم (؟/ 
6 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
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ولتجدنٌ أشدَّ الناس حِدَّةَ في الطبع» وإعجابًا بالنفسء 
للرأي؛ هم أولئك الذين لا يتثبتون ولا يتبيّنون» فيغلب عليهم الصَّلّف 
والكبّرء وعدمٌ مراعاة الناس» والجميع عندهم جّهلة لا يعلمون» وهم 
العارفون العالمون. 


إن حمل المسلمين على العدالة هو الأصل الذي لا ينبغى العدول عن 
الااسسدمن اقيق آما بمجرد قول قل لا يدر من أ راس صرجيولا 
على أي أرض درج ؛ فجريمة يُسأل صاحبها عنهاء مفضية إلى الندامة في 
الدنيا قبل الآخرة. 

وعليه؛ :1< من أعظم ما تُدقع يه الفتن . التثبت والتبيّن في الأخبارء 
لا سيما إذا كان الخبر متعلقًا بعموم الأمة» أو برأس من رءوسهاء 
وليعلم أن مجرد الثقة في الناقل لا تكفي بمفردها؛ وذلك لما يعتري 
النفوس من الهوى والشهوة ونفث الشيطان. 

ثم لو فرض صحة الخبر يقينّاء فإنه يبقى بعد ذلك النظر في مصلحة 
نشره من عدمهاء فإنه ليس كل ما يعلم يقال» وإن من الأخبار ما لا يُلقى 
إلا إلى الخاصة الذين يُصلحون في الأرض ولا يفسدون. 
' وليعلم -أيضًا- أن هتكَ الأستارء ليس من الإصلاح في شيء؛ إذ إن 
الله تعالى أمر بالستر والنصح, وأمْرّه سبحانه هو الصلاح والإصلاح 
بعينه» فما خالفه فليس من الإصلاح في شيء كما قلنا . 

إن المنهج الحق: هو التناصحء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مع شفقة على المنصوح وحزن عليه يقتضي تمام السعي في 


بصائر فى الفتن ٠‏ هه 


إصلاحه وإن كان جبارًا عنيدٌاء وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
المقتول بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند الله؛ لكنه لم يجعل 
لهاتك الأستار إِلَّا الفضيحة في الدنيا؛ إذ يوشك الله تعالى أن يفضحه 
ولو فى جوف داره'*» أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من سوء الحال 
والمال2: 2 , 

روي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- أنه دخل عليه رجل فذكر 
ظ له عن رجل شيئًا » فقال له عمر : (إن شئت نظرنا في أمرك : فإن كنت كاذباء 
فأنت من أهل هذه الآية: «#إن جَاءكٌٍ فَاسِقّ ِنَم [الحجرات: 15 » وإن كنت 
صادقاء فأنت من أهل فنع لان : إهماز مَسَلمْ بتَمِي 09 © القلم: »]1١‏ وإن 
شعت عفونا عنك؟»» فقال : «العفويا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبدًا '' . 


إن اتقاء العّواية في الرواية. والتحري والتثبت من الأخبار التي 


تتداولها الألسن وفت الفتن والحروب أوكل فق غيرة من الأوقات ؛ 
ما جعي م ا 


وقد قال الله تعالى: «إوَإِدًا 0 يَنّ لْأمَن أو الْحَوفٍ أذاعوأ بد 


[انساء: *8] . قال الحافظ ابن كثير -رحمه تعالى - في تفسيرها : «وقوله : 


شن قال فلي الراك سعاقت -رضي الله عنهما- قالا قال 

1 الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان 

قلبه! لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهمء فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم, 

تتبع الله عورتهء ومَنْ تتبع الله عورته؛ يفضحمة ولو في جوف بيته' . وقال الهيثمي في 

«(المجمع» : «رجاله ثقات» (48/ 2)947 وحسّنه المنذري في «الترغيب» (7/ «15). 

(0) «مسائل في الفتن» للصبحان ص(58-51). ظ 
(9) «الإحياء» (/ .)١65‏ 


6 ظ ١‏ بصائر قِ الفتن 


«وَإدًا جَاءَهْمْ أَمْرُ مِنَّ الْأمْن أو الْحَوفٍ أَذَاعوأ س4 إنكار على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيهاء وقد لا يكون لها صحة . وقدقال / 
مسلم في مقدمة «صحيحه). . . عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلمء قال: «كفى بالمرء كذيًا أن يحدّث بكل ما سمع» ''". 
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : أن رسولٌ الله -صلى الله عليه 
وسلم- «نهى عن قيل وقال...)”"أ 57 الذق تكثر"مو التحديك غما 
وقول الناس من قير جيم ولا تدبر ولا تبين» وفي الصحيح: ١مَنْ‏ حدّث 


عنى بحديت يُرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذيين» ” 0 


ولنذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- المتفق على 
محه عن رلقة انررسرن "الله -صلى الله عليه وسلم- طلق السناموة 
فجاء من منزله حتى دخل المسجدء فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر 
حتى استأذن على التي صلى الله عليه وسلمء فاستفهمه: أطلّقتَ 
نساءك؟ فقال: «لا»). فقلت: الله أكبر. . . وذكر الحديث بطوله. 

وعند مسلم : فقلت: أطلقتهنّ؟ فقال: «لا)ء» فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يُطلق رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- نساءهء ونزلت هذه الآية: «وَإدًا جَادَهُمَ آم من الْأمَن أو الْنَوفٍ 
أذاعوا يد وَلَوْ ردوة إِلَ سول وَإِلَت أذ لْأَمَرِ م َه 9 تنوك 


(١1)رواه‏ مسلم في «المقدمة» )١١/١(‏ رقم (0). 
00 وو فيضك 18410 
(©) رواه مسلم في «المقدمة» )4/١(‏ عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-. 


بصائر في الفتن /اه 


هيه 4 [النساء: “ماء فكنت أنا استنبط ذلك الأ و" ومعنى يستنبطونه ؛ 
أي: يستخرجونه من معادنه؛ يُقال استنبط الرجل العينَ» إذا حفرها 
واستخرجها من قعورها...1" ظ 

ثم قال تعالى في عَجُرْ الآية: «وَلوْلا فصل أله عَلِيَكُمَ وَرَحمَن» أيها 
المؤمنون © لاتبعتم َلشَّيْطنَ» في قبول تلك الإشاعات المغرضة 
والإذاعات المُتَبّطة ##إِلّا قَليِلا# منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة 
العقلية؛ إذ مثلهم لا تثيرهم الدعاوى» ولا تغيرهم الأراجيف» ككبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم مي 

قال صاحب «الظلال» -عفا الله عنه-: 

«والصورة التى يرسمها هذا النص» هي صورة جماعة في المعسكر 
الإسلامي» لم تألف نفوسهم النظام» ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة 
المعسكر. وفي النتائج التي تترتب عليهاء وقد تكون قاصمة؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف, وأن كلمة عابرة 
وفلتة لسان» قد تجرٌ من العواقب على الشخص ذاته؛ وعلى جماعته كلها ما 
لا يخطر له ببال» وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال! أو -ربما- لأنهم ل 
يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكرء وهكذا لا يعنيهم ما يقع له ٠‏ 
من جراء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك. وإذاعتها حين يتلقاها ‏ 
لسان عن لسان» سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف. . . فكلتاهما قد 


اه. 


.)١41/4( رقم‎ )١1١8-١١١86/1( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) «تفسير القرآن العظيم» .)07٠ 2079/١(‏ 
(6) «أيسر التفاسير»؛ .)877/١(‏ 


م 0 ظ بصائر في الفتن 


يكون لإشاعتها خطورة مدمّرة! فإن إشاعة أمر الأمن مثلّا في معسكر متأهب 
٠‏ مستيقظ متوقع لحركة من العدو. . إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر 
تَحدِثٌ نوعًا من التراخي» مهما تكن الأوامر باليقّظة؛ لأن اليقّظة النابعة من 
التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامرء وفي ذلك التراخي قد 
تكون القاضية! 0 ْ 

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته» ثابت الأقدام 
بسبب هذه الطمأنينة» وقد تحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة 
وارقا كاه .ويعركاك ل" فدوورة ليا لتقام ,نظاة الكوف::.. وقد تكرن 
كذلك القاضية! 

وعلى أية حال؛ فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه» أولم 
يكتمل ولاؤه لقيادته» أو هما معًا... ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا 
واتفتين :فى المحهم السك .تداك باحتوائة على للو|تك مدادة 
المستويات في الإيمان» ومختلفة المستويات في الإدراك» ومختلفة 
بيه في الولاء.. . وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن 

بمنهجه الرّباني . 

| والقرآن بل الجماغة المسلمة عن الطريق الصحيح: جو رَدُوةٌ ِل 
الكرن رات انك امه نوم َعَلِمَهُ ألَدِبنَ ينطوم ِنْب [النساء: 186 أي : لو 
يا وس ا 
وسلم- إن كان معهمء أو إلى أمرائهم المؤمنين» لَعَلِمَ حقيقته القادرون 
على اباط هده الصفقة افد احيا هن خا" الأنتاء البسائقية» 
والملابسات المتراكمة. 


بصائر في الفتن [ 5 


فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم» الذي يقوده أمير مؤمن -بشرط . 
الإيمان ذاك وحده- حين يبلغ إلى أذنيه خبر. أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره» 
لا أن ينقله أو يذيعه بين زملاته ؛ أو بين من لا شأن له به؛؟ لأن قيادته المؤمنة 
هى التى تملك استنباط الحقيقة» كما تملك تقدير المصلحة فى إذاعة 





الخبر -حتى بعد ثبوته- أو عدم إذاعته. . .)27 . 
ليس كل ما يعلم يقال: 
قال: آمير "المومتيق علة .حرضى. .الله عنهب:. #حدثوا الثان. ها 


يعرفون» أتحبون أن يُكَذْبَ الله ورسولة؟!)0 2 


عله - د «ما أنت بمحدث ٠‏ قوم حديثا 0 و عايب ل كان 


لبعضهم قتنة00. 

وقد ترجم البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم: «باب: من 
خصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا»”*'. «باب: من ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يَقَصّر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في أَشْلَ ه01 

قال حماد بن زيد: سئل أيوبٌ السَّحْتِياني عن مسألة» فسكتء فقال 
الرجل : يا أبا بكر لم تفهمء أعيدٌ عليكَ؟ قال: فقال أيوب: «قل 
فهمت» ولكني أفكرٌ كيف أجيبك)220 


.)7714 «في ظلال القرآن» (؟/ "الا‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري(١/‏ 7516- فتح) رقم .)1١171(‏ 

(6) أخرجه مسلم في «المقدمة» -1/5/١(‏ نووي). 

(5) «فتح الباري» /١(‏ 0؟511). (6) نفسه (١/57؟5).‏ 
(5) «المعرفة والتاريخ» (178/5). 





3 بصائر ني الفقن 





ورَوَى الحَاكم في تاريخ ِخْه بِسْنَادِ عَنْ أبي قُدَامَةَ عن النَضْرٍ بْنِ شْمَيْلٍ - 
قَالَ: سَيْلَ الحَليل ء عَنْ مَسَأَلَةٍ كَأبْطَأ بِالْجَوَاب فِيهّاء قَالَ: فَقَلْتُ: ما في 
0 ا كال ابوس سو 


1 


1 قشر 00 ظ 

ع هذا الباب قول أبي هريرة -رضي الله عنه-: «حفظت من 
رسول الله حضلئ الله عليه وسلم- وعاءين : فأمّا أحدهما فشفته ع 
وأما الآخر فلو يثثته قطع هذا البلْعُوم 7 ظ 

وَالبَلْعُوم: - بضم الموحدة- مجرى الطعام؛ وقد كنّى بذلك عن القتل . 
وفى رواية : الَقءَ هذا يعني : راسي وحمل العلماء الوعاء الذي لوريته 
كان أبو هريرة يَكْنِي عن بعضه. ولا يُصرّح به خوفا على نفسه منهم ؛ كقوله : 
«أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان»» يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية ؟ لآأنها كانت سنة ستين من الهجرة» وكان يقول -رضى الله عنه- : 
. «اللهمّ لا تدركني سنة ستين» ولا إمارة الصبيان»7"» واستجاب الله دعاء 
أبي هريرة فمات قبلها بسنة نعيكة 7 


.)١97/*( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم -9551١7/١( )١1١(‏ فتح). 

() لأن يزيد كان غالبًا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان لكان يدانا 00 من 
أقاربه. انظر: «الفتح» (17/ 217 .)1١‏ 

(5) «فتح الباري» (١/5151؟).‏ 


بصائر في الفتن [ ئ 0 





فأبو هريرة -رضي الله عنه - كتم الأحاديث التي فيها الفتن» والأحاديث 
التى في بني أمية» ونحو ذلك من الأحاديث» ككتمه لأسماء الأَغَيْلمة ' 
السّفهاء الذين يكون هلاك الأمة على أيديهم؛ فقد قال -رضي الله عنه- ‏ 
سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يدي غِلْمَةٍ من 
قريش». .. ثم قال أبو هريرة: «لو شئت أن أقول بني فلان» بني 0 
لفعلت»”''. وفي رواية : «إن شئْت أن أَسَمْيَهُمْ » وبني فلان» وبني فلان»7) 

اللوركريرة. الى الل عس كين ايناد لاخر الاو سار 1ه 
صلى الله عليه وسلم. ولم يبثئه» بل حفظ لسانه وكفه من إشاعته ؛ درءًا 
للمفسدة وخشية الفتنة» علمًا بأنه قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله 
عنه) ومعاوية قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال. معلوم في التاريخ ما 
حصل فيه» فأبو هريرة كتم الوعاء الآخرء ولم يبثه في ذلك الزمن» وكتم - 
أيضًا- بعض الأحاديث الأخرى التي ليست من الأحكام الشرعية ؛ كل ذلك 
لأجل ألا تكون فتنة بين الناس» فهو -رضي الله عنه- لم يقل: إن رواية 
الحديث وقوله حق» ولا يجوز كتمان العلم» لم يقل ذلك ؛ لأن كتم العلم في 
مثل ذلك الوقت -وقت الفتن- الذي تكلم فيه أبو هريرة لا بل منه؛ جلبًا 
للمصلحة ودرءًا للمفسدة» لكيلا يتفرق الناس شذر مذر بعد أن اجتمعوا في 
عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . وصنيع أبي هريرة 
ل حكن رس ور ل اللو ل 
الفتنة بغية اجتماع الأمة وعدم افتراقها» 29 


ْ (١)رواه‏ البخاري )١١/18‏ رقم )17/١64(‏ ومسلم (54/5 )2 رقم (5910). 
030 روأه البخاري (8/9 0 رقم (595:6"). 


() «موقف المسلم من الفتن» للحازمي ص(478: 579). 


3 ظ بصائر قٍِ الفتن 


وجوب حفظ اللسان 


يجب على كل مُكلف أن يكفٌ لسانه ويحفظه عن كل باطل» وفي 
جميع الأوقات والأحوال» بيد أنه يتأكد ذلك الحفظ إبَّان الفتنةء 
وحلول المحنة؛ ففيها تكثر الأقاويل» وتزداد شهوة الإشاعات 
والمبالغات والأباطيل» وعندها تكون الآذان مستعدة لاستقبال كل ما 
ُقال» وفي هذا تكمن الخطورة» فربٌ كلمة أشدٌ من وقع السيف أيام 
فلذا؛ يجب على المسلمين قاطبة أن يكوا ألسنتهم عن كل كلمة تزيد 
من وَهّح الفتنة. وليعلم أن اللسان من أخطر ما خلق الله في جسم 


الإنسانء لذا يقول تعالى منبهًا المؤمنين: ##وكل لَعِبَادى يَفُولوا ألَتى م 


خ 


َحَنُ إن النَيِطَنَ يَرَمْ ينهم إِذَّ ألشَّيِطلَنَ كانت لاضن عَدُوَا جنا © » 
[الإسراء: *5]» وقال تعالى: «َومًا 1 من كول ا د رفي يد 4 
[ق: 118» وقال تعالى: «#إنَّ ريّكَ لَأَلْمرَصَادٍ 09*»* (الفجر: 14]» وقال 


[الإتقطار: »]11-٠‏ وقوله: #آم يحَسَبونَ أن لا ا 0 دع 
ون (29) 46 [الزخرف : 4 . 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: «ومن 
العحب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام. 
والظلم. والزنى. والسرقة. وشرب الخمر. ومن النظر المحرم وغير 
ذلك. ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه 


خاسل . 


بصائر في الفتن ظ #0 





بالدين والزهد والعبادة. وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله. لا يلقي 
لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب» وكم 
ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري ''“في أعراض 
الأحياء والأموات. ولا يُبالي ما يقول!» "'“اه. 

وقد كان السلف الصالح -رحمهم الله- يحاسب أحدهم نفسه في 
قوله: يوم حارء ويوم بارد. ولقد روي بعض الأكابر من أهل العلم في 
النوم فسّئل عن حاله؟ فقال: أنا موقوف على كلمةٍ قلتّها؛ قلتُ: ما 
أحوج الناسَ إلى غيث!ء فقيل لي : وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة 
عبادى 00-0 ظ [ 

وليُعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان»ء وهي أضرها على 
العبد. وما أكثر الأحاديث والآثار الواردة في التحذير من آفات هذه 
لآلة الخطيرة» في كل الأوقات عمومّاء وفي زمن الفتن والمحن 
خصوصا. ظ ؤ 

تعنااوروان لابين نات للنجا نا سمر كاه برو ليها د القن معان 
الله عليه وسلم- عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النارء فأخبره 
برأسه وعموده وذروة سنامه. ثم قال: «ألا أخبرك بملاك '* “ذلك كله؟» 
قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسهء ثم قال: «كُفٌ عليك هذا». 


(كافال: تن التحلةة عق (؟«الداء والدواء» ص(21817 188). 
( المصدر نفسه».) ص(١58).‏ [ 
(؟)ملاك الشن 2 قوامه. ونظامه. وما يعتمل عليه فيه. 


4 بصائر في الفتن 
فقال: وإنّا لمُؤَاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
كت الناس على وجوههم -أو مناخيرهم- إل حضاءد ألسنتهما' . 

ونال الحافظ ابن مب حوفي الله عالت نيغلةا خلى قله الس 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «آلا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟»). قلت: بلى. فأخذ بلسانه. فقال: «تكف عليك هذا). . 
الحديث: . [ 

«هذأ يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله 
وأن مَنَ مَلْك لسانه» فقد ملك أمره. وأحكمه وضبطه1”' اه 


وقد سّئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أكثر ما يدخل الناسن 
النا؟ فقال: «الأجوفان : الفم. والفرج) 5 : [ 
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.. 
الحديث 0 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (2)5115 وقال: ااحسن صحيح)) وابن ماجه رقم لاع 
والإمام أحمد ))77١/0(‏ وصححه الألباني في (صحيح م رقم .)5١1١١(‏ 

030 ااجامع العلوم والحكم)» (5/50؟1١).‏ 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الترمذي (5/ 51 7) رقم (5 425١١‏ وقال : 

(تصحيح». وابن ماجه (7/ )١514‏ رقم (5757).» والإمام أحمد(1/ )١557‏ » وابن حبّان 

(96/5-إحسان». واللفظ لهء وحسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (7/ .)١95‏ 

(5) رواه البخاري )07/١(‏ رقم ,)21١(‏ ومسلم رقم (50)» وأبو داود رقم (١54؟),‏ 

.)٠١9 /8( والنسائي‎ 








وعن علقمة بن وقاص؛ قال: مر به رجل له شرفء. فقال له علقمة: إن 
لك رحمّاء وإن لك حمّاء وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء» وتتكلم 
عندهم بما شاء الله أن تتكلم به» وإني سمعت بلال بن الحارث المزنيّ 
صاحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «إن أحدكُم ليتكلّمُ بالكلمة من رضوان الله» ما يظنُ أن تبلعٌ 
ما بلغت, فيكتبٌ الله -عرّ وجل- له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن 
أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما يَظنَّ أن بلع ما بلَهّتْ فيكتب الله 
-عز وجل- عليه بها سَحْطَهُ إلى يوم يلقاه» . 

فل هلقئة: انار رونهك 1هاذا تقول » وناذا تكله جاه درت اكلام 
قد منعني أن أتكلم به فا تعن من تلذليق العارف”" - ' 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
قال ل وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا 
يهوى بها في نار جهنم»"'”. وفي لفظ : إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
ما فيها يهوي بها في النار أبعدّ ما بين المشرق والمغرب» ". 

وعن شّكل بن حميد -رضي الله عنه- قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه 
وسلمء فقلت: يا رسول الله؛ عَلّمي تعودًا أتعوذ به» قال: فأخذ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ,45/١(‏ 55)» والترمذي رقم (19١1؟)»‏ وقال: احسن 
صحيح»» وابن ماجه رقم (66) وصححه الألباني في اصحيح ابن ماجه» (؟/ 
2)*04 رقم (3500). 

(5) رواه البخاري رقم (511)., والإمام أحمد (5؟/7754). 

(") رواه مسلم رقم (5984)» والإمام أحمد (4/7/ا”3). 


5" بصائر قْ الفتن 








بكفي : فقال: قل: «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. ومن شر 
بصريء ومن شر لسانيء ومن شر قلبي» ومن شر منبي»"'". 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي. قال: قلت: يا رسول الله! ما أخوفٌ 
ما تخافٌ علىّ؟ فأخذ بلسانٍ نفسه) ثم قال: «هذ|)7'"'. 


ورُوِيَ أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» عن النبيئ صلى الله 
عليه وسلمء قال: «كل كلام ابن آدمَ عليه لا لَه إِلَا أمرّ بمعروف. 
أو نهيّ عن منكره أو ِكرٌ لله عز وجل»7”. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبئَ -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (إذا أصبح ابن آدم إن الأعضاء كلها كف اللسا” 057 
فتقول: اتق الله فيناء فإنما نحن بك. فإن استقمتٌ استقمناء وإن 
لجيه ارسي ا 


لالت فقال ٠:‏ ما تصن ا خليفة رسول الله فقال. إن هذا ول 


.)17181( رواه الترمذي رقم (6/ا/ا1- صحيح الترمذي)؛ و«صحيح أبي داود؛ رقم‎ )١( 

0( رواه مسلم رقم (78). وابن ماجه رقم (2)59177 والإمام أحمد (/ .)5١‏ 

( رواه الترمذي رقم (541), وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه رقم 
(0)57915 وضعّفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» رقم (851). 

(4) أى: تَذِلَ له وتخضعء كما في «فيض القدير» .)5857/1١(‏ 

(6) رواه الترمذي (54/ه 2 )1١1‏ هقم (5101)ء والإمام أحمد (/957)) وحسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» )١15/١(‏ رقم .)70١1(‏ 


بصائر في الفتن 000 ا 








الموارق, إن :وسو الله حضلى: الله عليه -. قال اال ال 2 من 
الجسد إلا وهو يشكو دَرَتَ7١'‏ اللسان)”" 


(يا لسان! م 0 تعلم ) اسكت 37 من قبل أن ندما, قالوا: (يأ 
أبا عبد الرحمن» هذا شيء أنت تقوله أم سمعته ؟») قال : دلا بل سمعت 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : أكثر خطايا ابن آدمَّ في 
٠ 02‏ 
لسانه») 


)١(‏ ذَرَبُ اللسان: سلاطتهء وفساد مَنْطْقِهه من قولهم: «ذَربَ لسانه؛ إذا كان حادً 
اللسان» لا يبالى ما قال. [ 
(0) أخرجه أبو يعلى في «مسئده» )١1//1١(‏ رقم (0)» وقال الهيثمي في «المجمع»: ‏ 
«ورجاله رجال الصحيح» ,.)7077/١(‏ وصححه الألباني على شرط البخاري» في 
«الصحيحة» (57/7) رقم (010). 
رواه الطبراني في «الكبير؛ )757/1١(‏ رقم 2)1١547(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
لاا وقال المنذري : «رواته روأة الصحيح» كما في «الترغيب؟ (/ 5 079).ء وكذا 
قال الهيثمي في «المجمع' /٠١(‏ 0700 وقال الألباني في «الصحيحة» رقم (015): 
«وهذا إسناد جيدء وهو على شرط مسلم». اه. 
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خصسرا 


> بصائر في الفئن 








ب الصمت السلامة 
عد يسني : 0000-7 صَمَتَ نجا»2©. 
وعن 0 0 الله عئه- قال رسول الله -صلى الله علية 
وسلم- : ١مَنْ‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)”" . 


وعن معاذ بن جبل -رضى الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : «إنك لم تَوّلُ سالمًا ما سَكَتّء فإذا تكلّمت كُتِبَ لك أو عليك»”” . 


وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: مَنْ كش 
كلا مه د 140 ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه»ء ومن كثرت ذنوبه 
كانت الثان أولى 0 


,2)599/5( والدارمي‎ 2)١1809 /"( وقال: «غريب», وأحمد‎ »)506٠1١( رواه الترمذي‎ )١( 
وقال المنذري: «رواته ثقات»‎ .2١9054( والطبراني في «الأوسط) (0/”" رقم‎ 
ونقل المناوي عن الزين العراقي قوله: «سند الترمذي ضعيف» وهو عند‎ .»/5( 
وقال الحافظ في «الفتح»:‎ .)١77١/7( الطبراني بسند جيدا أه. من فيض القدير»‎ 
.)015( وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ .)709/1١١( الرواته ثقات» اه.‎ 

(0) رواه البخاري »)550/١١(‏ ومسلم رقم (/1ا8). 

(9) رواه الطبراني في «الكبير؛ (75/50) رقم ,)١7319/(‏ 0 في «المجمع» «رواه 
الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» اه. ))5"١/٠١١(‏ وسكت عليه في (فتح 
الباري» .)7":97/1١١(‏ 

(5) السّقط هنا: الخطأ في القول والفعل. 

(65) «جامع العلوم والحكم» ص(١5١).‏ 


بصائر قُِ الفتن 58 


وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طويلَ الصمتء. قليل 
الضحك'' . 

ووصف هندٌ بن أبي هالة -رضي الله عنه- منطقّ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم للحسن بن علي -رضي الله عنهما- فقال : «.. . كان طويل 
السكوتء لا يتكلم في غير حاجةء يفتتح الكلامٌ ويختمه باسم الله 
تعالى» ويتكلم بجوامع الكلم. ٠‏ كلامه َصْلء لا فضولَ ولا تقصيرأ"' 

وسأل الحسين بن علي -رضي الله عنهما- أباه عن مخرجه صلى الله 

عليه وسلم» كيف كان يصنع فيه؟ فقال -رضي الله عنه- : «كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يَحْزِن" اي ل م 

وقال -أيضًا-: «كان -صلى الله عليه وسلم- لا يذم أحذاء ولا 
ةو ول يطلب ضورية "بولا يكلم الأ مارجا توا1": 

قال عبد الله -رضي الله عنه-: «والذي لا إله إِلّا هوء ما على وجه 


الأرض أحوج إلى طولٍ سجن مِن لسان1" . 








)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (285/6 88) عن جابر بن سمرة رضي الله عنهء 
ورواه البيهقي بلفظ: «كان ويل الصمت» (/7/ 07), »)510/1١(‏ والبغري في 
«شرح السَّنَّه (7507/1)» وحسّنه الألباني في «المشكاة» رقم (0875). 

(؟) «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي» للألباني ص(١75).‏ 

(9) يخزن: يحبس . 

(:) «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي»» ص (77). 

(0) أي: لا يطلب عورة أحدء وهي : ما يُستحيى منه إذا ظهرء والمعنى: لا يظهر ما 
يريد الشخصٌ سترهء ويخفيه عن الناس . [ 

() «مختصر الشمائل المحمدية؛» ص .)١0(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» :»)١5(‏ ووكيع في «الزهد» رقم (2580)» وابن 
أبيى عاصم في «الزهد» رقم (51)» وغيرهم. 


- بصائر ني الفتن 

وعن يزيد بن اأبى ست قال : «إن ا لمتكلم لينتظم الفتنة. وإن 
المنصتٌ لينتظر الرحمة(2 . 

وفد فيل : «ما ندم حليمٌ ولا هنا كت 

وقال الفضيل : «خصلتان سيان القلب: ٠‏ كثرة الكلام: وكثرة 
الأكل» '"' . ٠‏ 

وعن سفيان» قال: لقوق الصمت مفتاح العبادة» . 








وعن محمد بن النضر الحارثي, قال: كان يقال: «كثرة الكلام 0 
الوقار1" . 

وعن أبي الذيّال» قال: «تعلم الصمت كما تتعلم الكلام» فإن يكن 
الكلام يهديك؛ فإن الصمت يقيك». ولك في الصمت تحصلتان : تأخذ به 
عِلْمَ من هو أعلمٌ منك. وتدفع به عنك من هو أجدلٌ منك؟ . 

وقال إبراهيم بن الأشعث: «سمعت الفضيل يقول: من استوحش من 
الوَحْدة واستأنس بالناسء لم يسلم من الرياء. ولا حجٌّ ولا جهاد أشدُ 
من حبس اللسان. وليس أحدٌ أشدّ عَمّا ممن سجن لسانه!2 . 





000( «جامع بيان العلم وفضله» .)059/١(‏ 

(؟) «(سير أعلام النبلاء» (8/ .)55٠‏ 

(©) «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (؟8),. ص (58). 
00( الجامع بيان العلم» .)06٠/١(‏ 

(0) ااسير أعلام النبلاء») (5/48":). 


بصائر ني الفتن 0 








وقال إبراهيم بن أدهم: (إذا اغتممت بالسكوت» فتذكر سلامتك من 
زلل اللسان)7'. [ 


وعن 50 معيحمل » قال : فيل لإبراهيم بن أدهم : «إن فلان د 
و (5) 


النحواء فقال: «هو إلى أن يتعلم الصمت أحوح) 


ع 


تعن الستاى: قال: قال مورّق: «أْمُرٌ أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة. 
لم أقدر عليهء ولستٌ بتاركِ طلبّه أبدًاك. قالوا: «وما هو 
يا أبا المعتمر؟»» قال: «الكفٌ عما لا 000 

وقال رياح القيسي: قال لي عتبة الغلام : ليا رياح» إن كنت كلما 
دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت» فبئس الناظرٌ لها أناء يا رياح» إن لي 
اي ير ل ال 


وقال طاوس : ١الساني‏ مس إن أرسلته أكلنى2 ”0 


وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء «إنك تُطيل 


الصمت)». فقال: 0 رأيتٌ لساني سَبَعًا عَقورًا. أخافٌ أن أَخَلَيَ عنه 


ده '/ 00 
َيعْقِرني 1 


.)3١ /8( الأولياء»‎ ةيلح«١‎ )١( 

.)١157/48( (5)«نفسه»‎ 

(9) «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (01/6). 
(5) «صفة الصفوة» ("/ 17/7 7). 

.)11١ /"( «الإحياء»‎ )6( 

() «الصمت» رقم (599) ص(١٠5).‏ 


0 بصائر في الفتن 








وقال أبن القيم حر حمه الله تعالى- : «والكلام افد لك فإدأ خرج هن 
فك«ضدرت انكه فداه و سا و نا يلفط مِن كَل إل 
لديه رَضِِبٌ عد 42 [ق : 0 

وقال 0 : (رأيت مالكًا صامءًا لا يتكلم . ولا يلتفت يميئًا ولا 
شما لا إِلّا أن يكلمه إنسان فيسمع منه. ثم يجيبه بشيء يسير . فقيل له في 


ذلك. فقال: وهل 0 الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لال 7 


وعن أبي بكر بن عياش قال : أدنى نفع السكوتٍ السلامةٌ وكنمى به 
عافية. وأدنى ضرر المنطق القرهر : وكمى بها يق / 

وعنْ أبراهيم . فاك «كائرا لس فأطولهم كود أَفضلّهم في. 
أنفسهم)”” 
بكثرة الصلاة. وطول الضمنة2 وسحخاء النفس»” ". 

وحضر أبن المبارك يوما عنذ الثوري. فلم يتكلم بحرف حتى قأام. 
فلما قام قال الثوري لأصحابه: «وددت أنى أقدر أن أكون مله" 


000 « الجواب الكافى» ص١(١518).‏ 

0 اترتيت المدارك» (/)). 

0 سيو أعلام النبلاء» .)600١7/8(‏ 

0 «الحلية» (5/ 757515), «الزهد» لابن أبي عاصم رقم (505) ص(8”). 
)0 «الزهد» لابن أبي عاصم رقم (1/4) ص(55). 

00 تقدمة «الجرح والتعديل» ص(557). 


بصائر في الفتن 0 


يبيب بيب ب بيب ب ب 0ك 





وقال عبد الله بن أبي زكريا : «عالجتٌ الصمتٌ ثنتى عشرةً سنةء فما 
لح وما كنس اوجرا ظ ظ 

وعن مالك عن سعيد بن أبِي هندء قال: «وجدت الصمت شد مد ظ 
الكلام1” . ْ 

وعن أرمئاة بن المنذر قال: ١اتعلّم‏ رجل الصضصحت أربعين سئة » بحصاأة 
يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام. أو شراب» أو نوم1ا 

قال الإمام مُوَرْقُ العِجلِيٌ : «تعلمت الصمت في عشر سنين» وما قلت 
شيئًا قَظ إذا غضبت» أندم عليه إذا زال غضبي1؟ . 

لان ع اا 7 


روي عن أم حبيبة رو النبي صلى الله عليه وسلمء قالت: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : اكل كلام ابن آدم عليه. لا له 
إلا أمر بمعروف. أو نه عن منكرء أو ذِكْرْ للهة“؟ . 
+ «الصمت» لان الدنيا رقم (4506). 
:4) «سير أعلام التبلاء» (5/ 0505 . 
ذخ 4. تقدم تخريجه ص (). 


0 بصائر في الفتن 

وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى--: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلّف 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إِلَّا كلامًا ظهرت فيه المصلحة: 
استوى الكلامٌ وتركه في المصلحة, فالسّنّةَ الإمساك عنه؛ لأنه قد ينح 
الكلام المباح إلى حرام أو مُكروه. بجر بي العادة. ع 
لا يعدلها شيء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلمء قال: 
(مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليضمت) متفق عليه0©, 
وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلامُ خيرًاء وهو 
الذى ظهرت مصلحته. ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم»”" اه. 

وقد قكل الإمام الشافعي -رحمه الله : «إذا أراد لكلا فعليه أن يفكر 
قبل كلامه. حي سب ار الح رس 
تظهر)”*؟ اه 











() السلامة: هي البراءة من العيوب». كما فى «القاموس».» وهى من الكلمات 
الجوامع. فإن من سلم نجاء فهي قريبة من العافية؛ ولذا تكون دعوة الرسل عند 


مرور الناس على الصراط : اليه سلّم سلّم»: وكان عبد الله بن الخيار يقول في 0 


مجلسه : «اللهم سلمنا» وسلم المؤمنين منا»» وقال الشاعر: 
وقائلة لي ما لي أراك مُجَيَْا أمورًا وفيها للتجارة ‏ مربحٌ 
0 كفي ملامَك وأسمعي فنحنٌ أناسٌ بالسلامة نفرح 
90 «رياض الصالحين) 00 الفالحين» (5//ا5 ”27 3"58). 
(5) «الأذكار النووية»؛ ص(784). 


بصائر في الفتن [ [ ه/ 








وقالرعل السلحاة الفازسن رضي الله عنه-: «أوصني»» فقال: «لا - 
تتكلم!» قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم»؛ قال: «فإن 
تكلمتٌ فتكلم ال 

قال الشافعى در حمه الله-: 

وجدتٌ 5 متجرًا فَلْرْمْتُه إذا لم جد ربحًا فلستٌ بخاسر 

وقال -أيضًا- : ' [ 

قالواسكتٌ وقد خوصمت قلتُ لهم إن الجوابت لباب الشرٌ مفتاح 

وقال مرة رجل: ما أشدّ البرد اليوم!» فالتفت إليه المعافى بن 
عمران» وقال: «استدفأت الآن؟! لو سكتّ؛ لكان خيرًا اليا 

وقال أبو بكر بن محمد بن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي 
إذا أخطأ أحد بين يديهء قال: «أيْ سكتة فاتتك؟)7". 


.)١17(ص «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)85/9( (؟) «السير»‎ 
.)5006 /١8( «السير)‎ )9( 


2 4 ! بصائر في الفتن 








حفظ اللسان فى الفتن 

قال الله تعالى: «مَجَهدوا في أنه حَنّ جهادو» (الحج: +10 وقال -عرٌ 
وجل - : «زك الي اموا ميلو بدك يلو لوفكم شر يت الحكَير وَلْسَجِدوأ فيكم 
عِلْظَة* [التوبة : 117ا]ء فمن م الجهاد البداءة بالعدو الأقرب فالآقربس». 
والنفس الآمارة بالسوء ء بين جنلبى الأشان هى أقرب أعدائه إليهء فليبداً 
بمجاهدتها وقمعهاء خصوصًا وأنها التى تأمر اللسان بالغيبة» والنميمة» 
والجدل» والمراء. والكلف»؟ والخوض في الفين : 
وسلم-- : «المجاهد من جاهد نفسه فى الله عز وجل»”''. 

وعن أبي ذر رضي الله عن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
(أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله عز وجل»”". 

وقال أبو حازم -رحمه الله-: «قاتِل هواك أشدَّ مما تقاتل عدوك»”". 

ويتأكد وجوب حفظ اللسان وفت الفتن لما للهان من أثر في 
0 وقد يحسب المغرور أنه إذا كف يذه فقل 0 الفتن ه 5 
متلوث بها بلسانهء وب أن ناج منهاء وهو من أنشط الساعين فيها. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 2٠١‏ 5 والترمذي »)١51١(‏ وقال: احسن صحيح». 
وابن حبّان رقم (5575)) (81705), والطبراني )0"094/١14(‏ رقم (201/91 وقال 
الألباني في «الصحيحة»: «إسناده جيد) ("/ 184). 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 59؟). وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١595(‏ 

() «الحلية» ("/ 771). 
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المضرمين نارهاء ومن ثم قال هفيس ةنم الورد حر حمة الله- : (وجدت 
العزلة في اللسان»"' ظ 
وعن عبد الله بن المبارك قال: قال بعضهم في تفسير العزلة : «هو أن 
يكون مع القوم. فإن خاضوا فى ذكر الله فحْض معهم. وإن خاضوا في 
غير ذلك فاسكت»”' 
وعن حذيفة رضي الله عنهء قال: (إن الفتنة وَكُلَْتْ بثلاث: بالحاد 


النُرِيرٍ لذي لا برتفع | له شيء إِلَّا قمعه بالسيف” "» وبالخطيب الذي 


ل ل فنا عذات #تساحيما الرجوهوياء وأما السيد 
' 59 2020 
فتبحثه ) حتى تبلو ما عنذه) 

_, 


وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه فال لما ذكدت عنده الفتن» 
وسّعل: أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال: اكل خطيب مِسْقَع "© وكل 
ش 0 

ا 


010 («الصمت» لابن أن الدنيا رقم (578). 

0 «االمصدر نفسه» رقم 0 . 

0 الحادٌ : النشيط القوي القلب» أو الطائش» والتخرير: العالم الحاذق في ع 
ومراده: أن مثل هذا المتهور لا رجاء له فى النجاة؛ لأنه يفكر بسيفه. 

(؟) وهذا كسابقه صاحب لكيس اه 

(9) أن القعة مجان له 

00 «حلية الأولياء» /1١(‏ 7/5). ظ 

0 الخطيب الوشْقّع والمضفّع : البليغ» أو: من لا يُرْتَحُ عليه في كلامه» ولا يتتعتع . 

وإنما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- ذلك؛ لأن الأول محرّض على الفتئة بلسانه. 

00 والآخر بسنانه» فاجتمع الشران: شر القول» وشر العمل . 

3 «شرح السُّنَّه (17/15)ن والراكب المُوضِع في الفتنة: المُسْرِعَ فيها . 
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والنصوص التالية تجسّد لنا خطورة وَقُع اللسان في الفتن : 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-» أن رسول الله -صلى الله 
م" قال: ال ا وريه قتلاها في النار 0 

اللسان فيها أشدٌ”" ' من وقع السيف»)”". 








)١(‏ تستنظف العرب؟ أي: تستوعبهم هلاكًا؛ يقال: اسْتَنْطَفتَ الشيء, إذا أخذته كلَّه 
ومنه قولهم : استنظفت الخراج. ولا يقال: فته كما في «النهاية» (6/ 1/9 
وقال القاري: م ي : : تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن» نقله في «تحفة الأحوذي» 
(5/ 7 ١غ).‏ 

(؟) في النار؛ أي : باقر كن النار ره مووطل قل اناا لأنهم يباشرون ما يوجب 
دخولهم في النار؛ كقوله تعالى: إن الْأَرَارَ لَنى يِيرٍ ©)» [الانفطار: 1]» قال 
القاضي -رحمه الله تعالى- : المراد «بقتلاها» مَنْ قتل في تلك الفتنة» وإتعاخم من 
أهل النار؛ لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم 
أو إعانة محق» وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعا في المال والملك. 

(9) اللسان فيها أشد؛ 3 وفعه وطعنه على تقدير مضاف» ويدل عليه رواية : : (إشراف 
اللسان»أي : إطلاقه وإطالته أشد من وقع السيف ؛ لأن السيف إذا صُرِب به أثّر في واحدء 

ْ واللسان تضرب به في تلك الحالة ألف نسّمّة كما في «تحفة الأحوذي» (40/5). 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «قوله : «اللسان فيها أشد من وقع السيف» أي : 
بالكذب عند أثمة الجورء ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشأ عن ذلك من النهب 
والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها» اه. من 
«(التذكرة» (؟59/5١).‏ 
ونقل المناوي عن القاضي ابن العربي قوله: اوجه كونه أشد: أن السيف إذا ضرب 
ضربةٌ واحدةٌ مضت » واللسان يضرب به في تلك الحالة الواحدة ألف نسمة» ثم هذا 
يحتمل أنه إخبار ء عَمَا وقع من الحروب بين الصدر الأول» ويحتمل أنه سيكونء وكيفما 
كان فإنه من معجزاته ؛ لأنه إخبار عن غيب»اه. من فيض القدير») (5/ .)١١١‏ 

(8) أخرجه أبو داود )55١/5(‏ رقم (4770)»: وابن ماجه (5/؟١؟1)‏ رقم (/5951), 
والإمام أحمد )١7١/١١(‏ رقم ))198٠0(‏ وصححه الشيخ أخيد شاكر في تحقيق 
(المسند» 2)17١/١١(‏ وضعفه الألباني في (ضعيف ابن ماجه» رقم .)9"١9(‏ 
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ورُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ستكون فتنة صَمَّاءٌ بَكْمَاءٌ عَمْيَاء"2 من أشرف لها 
اسْتَشْرَقَتْ له» وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف2" . 


وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «إياكم والفتن. فإن اللسان فيها مثل وفع المينف 1 
صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة» أو ذُكِرتُ عنده؛ قال : «إذا رأيتم الناسّ 
قد مَرِجَتُ عهودٌهم: وحمت أمانائهم» وكانوا هكذا» -وشّبّك بين أصابعه- 
قال: فقمثٌ إليه» فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلنيى الله فداك؟ قال : «الزم 
بينك» واملك عليك لسانك. وَخَُذْ بما تَعْرفُء ودَعٌ ما تنكرء وعليك بأمر 
خاصة نفسك. ودع عنك أمرٌ العامة1*' . 


)١(‏ وصف الفتنة بأوصاف أصحابهاء أي: يعمي الناس فيهاء فلا يرون منها مخرجاء 
(؟) رواه أبو داود (5/ )55١‏ رقم (5755)» وقال الحافظ المنذري في «مختصر سنن 
أبى داود».: «فى إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» ولا يحتح بحديثه؟ اه. (5/ 2١8‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود؛ رقم 209319 [ 
() رواه ابن ماجه (5/ )١717‏ رقم (01"454», وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» رقم 
ْ ل 5 تتبن ْ 

(8560) ص(9١"7):‏ «(ضعيففب جذا|). 

(4) رواو الإمام أحمد (75/؟7١2)5‏ وأبو داود رقم (45) واللفظ لهء والحاكم (4/ 
06) وصححهء ووافقه الذهبى. ونقل المناوي فى «الفيض» تحسين المنذري 
والعراقي إياه /١(‏ *701): وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» /١١(‏ 
5 2©؛ والألبانى في «الصحيحة» رقم (؟6:17). 





ولما كان «الدفع أسهل من الرفع») و«الوقاية خيرًا من العلاج». أت 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على من يلزم بيته اتقاءة لآفات اللسان 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
«... ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانًا كان ضامئًا على الله»(2). 
شر لسانه عن إخوانه المؤمنين . كما قال 5 الله عليه وسلم- في 
أفضل الأعمال بعل الجهاد: اامؤمن في شعبٍ من الشعاب يعيلك الله 
ويَدعَ النامسَ مِنْ شرّه)(20©. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خرج عليهم وهم جلوس في مجلس. فقال: «ألا أخبركم بخير 


مم عجر الحديث رواه ابن حبّان في «صحيحه'» رقم (4077 والطبراني في «الكبير) 
)05/5١(‏ والحاكم (؟/١9)‏ وصححهء ووافقه الذهبي, والبيهتي في «السنن) 
(9/ ككك2ق .)١161/‏ وانظر: «المسند» .)55١/6(‏ والبزار (559١)غ‏ والمجمع 
الزوائد» (ه/ ل/الا؟) .)"0١5/1١٠١(‏ ظ 
ومعنى «ضامن على الله» أي: مضمونء على حَدّ: «عيشة راضية» أي: مرضيةء 
أو ذو ضمان. قال النووي في «الأذكار»: «معنى (ضامن) صاحب الضمان» 
والضمان: الرعاية للشيء؛ كما يقال: (تامرء ولابن) أي: صاحب تمر ولبن». 
وانظر: «فيض القدير» للمناوي (/ ,)71١9‏ و «النهاية» لابن الأثير .)1١7/(‏ 

م أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- لب ادر وابن ماجه 
(291/4). وابن حيّان (> 1)) وغيرهم. 


0 
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الناس منزلًا؟) فقلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «رجل آخِذْ برأس فرسه 
فى سبيل الله حتى عقرت أو يقتل. فأخبركم بالذي يليه؟2». قلنا: بلى 
يا رسول الله» قال: (امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة. ويؤني الزكاة. 


ْ 


ويعتزل شرور الناش 6 57 الحديث . 


وقال شقيق البلخى : (اصحب الناس كما تصحب النار. خل منفعتهاء 


َ ع 8 ره‎ ٠ 
.)( واحذر أن تحرقك)‎ 


بر 


وقال عبد الله بن داود: «من أمكن الناس من كل مأ يريدول. أضروا 
بدينه ودنياه» 7". 


وعن زياد بن حديرء قال: «لوددثٌ أني في حَيّرِ من حديد» ومعي ما 
يُصلحني» لا أَكُلّم الناسَء ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك 
تعالى) 247 


(1)أخرجه أحمد ,)779//١(‏ والنسائي (5/ 2.)87 والدارمي .27١١/15(‏ ؟7١35)»,‏ وابن 
حيّان (505)» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : «وإسناده حسن». 

.)١5١9 /5( الصفوة»‎ ةفص(+١‎ 

١م#/اسير‏ أعلام النبلاء» (4/ 07159 . 

١؛‏ “احلية الأولياء» ,»)١191//5(‏ و «الزهد» لابن أبي عاصم رقم (51) ص(87). 
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تورع السلف عن آفات اللسان فى الفتن 
قال إياس بن معاوية بن قَرّة -رحمه الله تعالى- : 
«(كان أفضلهم 0 -أي عند الصحابة رضي الله 1 أسلمهم 
صدوراء وأقلهم غيبة 3 , ظ 
وعن طارق بن شهاب» قال: كان بين خالدٍ وسعدٍ كلام. فذهب رجل 
يقع في خالدٍ عند سعدء فقال: «مه! إن ما بيننا لم يبلغ ديننان؟"" . 
وسمع عمار بن ياسر -رضي الله عنه- رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها-ء فقال له: «اسكث مقبوحًا منبوحاء فأشهد أنها زوجة 
00 اي 
7 ثابثٌ ٠‏ البناني : إن 0 عبد الله قال: لبثت في فتنة ابن 
خبر). 
وعن شقيق» قال: قال لين شريح : (ما شرت ولا استخبرت منذ ‏ 
كانت الفتنة»» قلت: «لو كنت مثلك» لسرنى أن أكون قد مت»» قال: 


() «حلية الأولياء» (/ 2376.» بلفظ : «عندي -يعني الماضين»» ولعل ما أثبتناه أقرب . 
فه المرجع نفسه) .)45/١(‏ ظ 
م( أخرجه ابن عساكر كما في «الكنز) م1 0 سعد (50/8). 
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«فكيف بما في صدريء» تلتقي الفئتان: إحداهما أحبٌ إلىّ من 
الأخرى؟)”'. ظ 

وقال الإمام الزهري -رحمه الله تعالى-: (حدّئني عروةٌ أن 
المسورَ بن مَحْرَّمة أخبره أنه وفد على معاوية» فقضى حاجتهء ثم خلا 
بهء فقال: «يا مسورٌّء ما فعل طعنك على الأئمة؟»» قال: «دعنا من هذا 
وأحسن»» قال: «لا والله! لتكلّمئي بذاتٍ نفيك بالذي تعيبُ عليّ» قال 
تبن : «فلم أترك شيئًا أعيبه عليه إِلّا يت له» قال: «لا أبرأً من الذنب» 
فهل تعد لنا يا مسورٌ ما نلى من الإصلاح في أمر العامّة» فإن الحسنة 
بعشر أمثالهاء أم تعد الذنوبَ وتتركٌ المحاسنَ؟» قال: ما تذكر إلا 
الذنوب»» قال معاوية: «فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه» فهل لك 
يامسودٌ ذنوثٌ في خاصتك تخشى بآن تهلك إن لم تُغفر؟»» قال: 
«انعم»» قال: «فما يجعلك الله برجاء المغفرق أحقّ مني» فوالله ما ألي 
من الإصلاح أكثر مما تلي» ولكن واللهِ لا أخيّر به دامر عن الله 
وبين غيره» إِلَّا اخترثٌ الله على ما سواه» وإني على دين يقبل فيه 
العمل» ويُجزى فيه بالحسنات» ويجزى فيه بالذنوب إِلّا أن يعفر الله 
عنها»» قال: «تَخَصَمَنِي؛ قال عروة: «فلم أسمع المسورٌ ذكر معاوية إلا 
فا الي 

عن أبي راشدء قال: (جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن 
عمرء فقال: إني رسولٌ إخوانك من أهل البصرة إليك» فإنهم يقرءونك 


.)١7/5( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)95 25991()١6١ 15٠+ /7( «سير أعلام النبلاء»‎ )( 
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السلام» ويسألونك عن أمر هذين الرجلين: علي وعثمان» وما قولك 
فيهما؟ فقال: «هل غير؟) قال: «لا»). قال: «جهزوا الرجل»2)ء فلما 2 
من جهازه م «اقرأ عليهم السلام» ات أن قولي فيهم : ميَلْكَ 
مَك هد حَلَتَ كهَاعَا بت وَل كا كمه و8 طون عَما وا يبرن © 4 
[البقرة 000 

وعن شريك قال: سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية. 
فبكى » فندمت على سؤالي إياهء فرفع رأسهء فقال: لمر م 
اللتعل بفسه. ومن عرفاءريه اتشغل بربه عن غيره» "" 

وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: «ما تقول في أهل صِمّين؟) 
قال: «تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لساني 
ا 

وقال الرياشي -رحمه الله تعالى- : 

لعمرّك إن في ذنبي لَشُعْلَا لنفسي عن ذنوب بني أَمَيّ 


على ربي حسايّهمٌ إليه تناهى عِلمُ ذلك لا إِليّهْ 
وليس بضائري ما قد أَنَوْه ‏ إذا ما اللهُ أصلح ما لريّا» 


وعن الهيثم بن عبيد الصيدلانى. قال : سمع أبن سير ين رجك 6 
الحجاجء فقال: «مه أيها الرجل! إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب 


000 «العزلة» للخطابى ص(١5).‏ 
00 احلية الأولياء» (8/ .)١6‏ [ 
3 «العزلة» للخطابى ص(١5).‏ 
| (5) «الأذكار النووية»؛ ص (788). 
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عولتّه قط أعظمَ عليك من أعظم ذنبٍ عمله الحجاجٌ» واعلم أن الله -عز 
وجل- حَكُمٌ عدل. لاع السبا اهن اللمة ني الي01 201 
الحجاج يكن ظلمه: قلا تعغلق تفشك بست أجل" ظ 
وكان سم يقول في مجلسه : «اللهم سلّمناء سل 
55 اذ 


() «شعب الإيمان» (0/ /781) رقم (53181). 
00( اتذكرة الحفّاظ) .)١1"8/١(‏ 
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زب قولٍ يسيل منه دم 
لا ينحصر شؤم إطلاق اللسان في الفتن في ولائم السوء التى يسودها 
الجدل والمراء والغيبة والنميمة» لكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع 
الأمة فالشر مبدؤه شرارة» «ومعظم النار مِن مُستصكّر الشرر». 
- وكثير من الفتن تَبْدْر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة» ولا يتوقع 
أصحابها أن تبلغ ما بلغتء ثم تُلقَحُ بالنجوى. وتُنْتجُ بالشكوى»ء وإذا 
بها تشتعل وتضطرم رويدا رويدًا حتى يستعصي إطفاؤها حتى على الذين 
أوقدوا شرارةءاء فهؤلاء الغيابون أكلة لحوم البشر هم من الذين وصفهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: إن من الناس مفاتيس للخير 
مغاليقٌ للشرء وإن من الناس مفاتيح للشرء مغاليقٌ للخيرء فطوبى لمن 
جعل الله مفاتر تبح الخيرٍ على يديه. وويل لمن جعل اللهُ مفاتيح م الشر على 
يديه 0 ؤ 
ل جنبيك لرام وامضٍ عنه بسلا 
مث بداعي الصمت خيد لك من داء الكلام 
زيما اسشفيع بالقو ‏ ل مغاليقُ الحماهم 
زب نول مساق آجال فِئام وفئام 
إنما السالمم ١‏ مَنْ أ فاه بلجام 


200 أخرجه ابن مأجه رقم 2 وآ 5 عاصم في «السّة) رقم (/اة؟) وه 
الألباني بطرقه فى «الصحيحة» رقم (113735). 


بصائر فى الفتن 00 ١‏ ند 





- وهاك هذه الشواهد التاريخية التى تدل على أنه «رَبّ قولٍ يسيل منه 


يه 


0 
أعين على هم خليفة أبن بعد عثمات»» فنا فقال رجل متعجبًا : : «يا 5 
ا على دمه؟2. فقال أبو معبد: «إني لأرى رساو الرجل عونا 
على دمه”"702". 

ولقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن العبدٌ ليتكلمُ 
بالكلمة من خط اللدالا يلقى لهاا يالا يوري ينا انن حو 14 

فهؤلاء الساعون بالوشاية والنميمة» أخصّوا اجتهادات أمير المؤمنين 
الضعيفة» وقلوبهم المريضة» فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة"” . 

حين علم حذيفة -رضي الله عنه- بمقتل عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- قال: «اللهمَّ العن كَتَلَتَهُ وشْنَّامَهء اللهمّ إِنا كنا نعاتبه ويعاتبناء 
فاتخذوا ذلك يلم إلى ١‏ الفتنة» اللهمّ لا تُمتّهم إلا بالنيوف:0© 


.)6 انظر: «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» ص00‎ )١( 

)0( عون على سجنه وتشريدهء وشلله عن دعوته. 

() «الطبقات» لابن سعد (8/ 80). 

(5) رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- البخاري رقم لام ومسلم رقم 
(5984؟). ظ 

(5) وقد جمعها الإمام ابن العربي»؛ وفنّدها في كتابه المبارك «العواصم من القواصم». 
فانظره ص(5/ا-٠65١)‏ ط. دار الكتب السلفية,» 6٠5١ه.‏ 

(5) «الكامل» لابن الأثيو (9/ ١ه).‏ 


8م 1 نصأ؛ و الفتن 


قال عبد الواحد بن ريك للحسن البصري -وكلاهما من التابعين-: 
اليا أبا سعيد» أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب بن أبي صفرة2 إلا 
أنه عاون بلسانهء ورضي بقلبه». فقال الحسن : «يأه بن أخي كم يد عقرت 
الناقة؟»» قلت: «يد واحدة» قال: «أليس قد هلك القوم - رمم 


وتعالب 015 

ولعل النزعة الخارجية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث 
الحياة في فِكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسئولة عن كثير من 
التعديات على الحرمات». فقد قال -صلى الله عليه وسلم- في شأن 
الخوارج: «يقتلون أهل الإسلامء ويَدّعون أهل الأوثان9” » وهذه 
العلامة هي التى جعلت أحد العلماء.» وقد وقع مرة في يد بعض 
الخوارج» فسألوه عن هويتهء فقال: «مشرك مستجيرء يريد أن يسمع 
كلام الله». وهنا قالوا له: «حقٌ علينا أن نجيركء ونيْلِمَكَ مأمنك». 
وتلوا قول الله تعالى : وَإِنَ أحد من الْمتْرِكِينَ عارك ا حو يِسْمَمٌ 
كك أله قر اللقة 00 . ب » بهذه الكلمات نجا «مشرك مستجير). 
ولو قال لهم: امسلم) لقطعوا رأسة؟؟ . 


ش 21١‏ وكان قد انشقٌ عن الدولة الإسلامية معتمدًا على وجاهة أبيه؛ وكان أبوه -رحمه الله 
تعالى- قدا للخوارج . 
)+١‏ «الزهد» للإمام أحمد ص(589). 
00 رواه الإمام جيل (5/ )2 والبخاري رقم 07/5 (1/ ١6‏ 5) ومسلم. 
٠‏ وأبو داودء والنسائي . 
:2 وانظر صورا ممائلة من تهور الخوارج وانتهاكهم حرمات المسلمين مع تورعهم مع 
الكافرين في «تلبيس إبليس» لابن الجوزي ص(178١. .)١159‏ 


بصائر في الفتن 014 


وتكفير المسلم مفتاح استاحة دمه . 
- فقد انهم القاضي عياض -رحمه الله تعالى- بأنه ايهودي»؛ / لأنه 
كان يلزم بيته للتأليف نهار السبت. 


- وهذا الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الإمام النووي -رحمهما الله- 
مع أنه كان شيخ زمانه- كان يمشي متأبظا وثيقة من أحد القضاة بصحة 
إيمانه» وبراءته من كل ما يكفرهء مخافة أن يصادفه أفاك في مجلس . 

- وفي القصة التالية معتبر ومزدجر وتذكرة ان (من الغيبة ما قتل) : 

عن رشيد الخبّاز قال: خرجت مع مولاي إلى مكة» فجاورناء فلما 
كان ذات يومء جاء إنسان فقال لسفيان: «يا أبا عبد الله» قَدِم اليوم 
حسنّ وعليٌ ابنا صالح». قال : (وأين . هما ؟» قال : في الطواف». قال : 
(إذا مَرَّاء فأرنيهما»» فمرٌ أحدهماء فقلت: «هذا علىٌ؛. ومرٌّ الآخرء 
فقلت: «هذا حَسّنٌ). فقال: «أما الأول فصاجب آخرة.ء وأما الآخَرٌ 
فصاحب سيف. لا يملأ جوفه شيء»» قال: فيقوم إليه رجل ممن كان 
معناء فأخبر عليّاء ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه؛ وجاء سفيان 
يسلم عليهء فقال له علي: «يا أبا عبد الله» ما حملك على أن ذكرتٌ 
أخي أمس بما ذكرته؟ ما يُؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر 
فيبعث إليه» فيقتله؟» قال: فنظرت إلى سفيان» وهو يقول: «أستغفر الله) 
وجادتا عيناه”' 


() «سير أعلام النبلاء» (/1/ 0755 . 


9 بصائر في الفتن 


- وعن رسو يزيد بن جابرء قال: كنا مع ادن عند 
فتذاكرنا شكر النعم. ٠‏ فقال : 5 أحد يقوم بشكر نعمة»؛ وحََلّمَنا دجل على 
رأسه كساءء فقال: «ولا أميرٌ المؤمنين؟2» فقلنا : «وما ذِكْرٌ أمير المؤمنين 
4نا9! وإنبا عو ريز من النادي عه قال + قلقلا عتدى. #النشظة وبال اقاتر يرو 
فقال : (أتيتم من صاحب الكساءء فإن دعيتم » فاستخلفتم . فاحلفوا»)؟؛ 
قال: فما علمنا إلا بَحَرَسِي قد أقبل عليه" قال: «هيه يا رجاءء يذكّر أمير 
المؤمنين» فلا تحتج له؟!). قال: فقلت: «وما ذاك يا أمير المؤمنين؟»» 
قال: «ذكرتم شكر النعم» فقلتم : ما أحد يقوم بشكر نعمة» قيل لكم : ولا 
أمير المؤمنين؟» فقلتٌ : أمير المؤمنين رجل من الناس!»» فقلت: «لم يكن 
ذلك»؛ قال: «الله؟». قلت: «الله»» قال: فأمر بذلك الرجل الساعي. 
فضرب سبعين سوطاء فخرجت وهو متلوّث بدمه. فقال: «هذا وأنت 
رجاءٌ بن حَيُوة؟4: قلت: «سبعين سوطًا في ظهرك خير من دم مؤمن». قال 
ابن جابر : فكان رجاء بن حيوة بعد 8 إذا جلس في مجلس يقول. 
ويتلفت : (احذروا صاحب الكساء) 


قال الشاعر: 
يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموت المرء من عقثرة الرّجل 
فعثرته بلسانه ذهب رأسه ١‏ وعثرته برجله تبرا على مهل 
اخ [ ظ ظ 


)١(‏ يبدو أن في هذا الموضع سقطاء ولعله: «فاصطحبهء وأدخله على أ بر المؤمنين». 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (031/5). ٠‏ 


بصائر في الفتن [ 1١‏ 





بم 


جراحات الطعان لها التئاٌ ولا يلتامُ ما جَرَح اللسانُ() 
آخر : ظ 


وجرح السيف يأسوه المداوي وجرخ القرلٍ طول الدهرٍ دامي”"" 


.)7"81١(ص «المحاسن والمساوئ» للبيهقيى‎ )١( 
.)7"8١(ص (؟) «المصدر نفسه»‎ 


2 بصائر في الفتن 
ومن أسباب النجاة من الفتن : 


اعتزالها والفرار منها 

فقد حثٌ الشرع الشريف على اجتناب المشاركة في الفتن» وكفٌ اليد 
عنهاء. والفرار منها . 

عن بلال بن سعد في قوله تعالى: © يَنِبَادِىَ الذِنَ َامَنوَاْ إِنَّ أَرَضى 
اسع 46 الآية» [المتكبرت: +معء قال : عند وقوع الفتنة : أرضي واسعة» 
ففروا إليها'' . 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبِئ -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «ويل للعرب من شرٌ قد اقتربء أفلح مَنْ كف يده" . 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي» يُعَربّل الناسُ فيه 
غربلةً» وتبقى حُثالة من الناس قد مرجت عهودُهم وأمانائهم. فاختلفواء 
وكانوا هكذا؟» -وشبّك بين أصابعه- قالوا: كيف بنا يارسول الله! إذا 
كان ذلك؟ قال: «تأخذون بما تعرفون». وتدَعون ما تتكرون» وتقبلون 


على خاصّتكم. وتذرون أمرّ عوامكما" َ 


.)777//0( «حلية الأولياء»‎ )١١ 
(؟) رواه أبوداود رقم (5556).» والإمام أحمد في «المسند» (1/١44)؛ وصححه‎ . 
.)8٠١ الألباني في «صحيح أبي داود) (؟/‎ 
(؟) رواه ابن ماجه رقم (ا2)"90» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم‎ 
.)500( و«الصحيحة» رقم‎ »)7195( 


وعن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- قال: كتب إليّ أمير المؤمنين 
حين ألقى الشامٌ بَوانية9 بَنْ"© وعَسَلَاء فأمرني أن أسير إلى الهند 
والهند في أنفسنا يومئذٍ البصرة» قال: وأنا لذلك كاره» قال: فقام رجل 
فقال لي: يا أبا سليمان» اتق الله. فإن الفتن قد ظهرت, قال: فقال: 
«وابن الخطاب حي؟! إنما تكون بعده» والناس بذي بِلِيّان©», أو بذي 
بليان بمكان كذا وكذاء فينظر الرجل فيتفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به 
مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجده». قال: 
«وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين يدي 
الساعة الهَرّج)2 فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام)!*» . 


كو ل 


وك أى تعين. الخدرف حرفن الله اعللك انه كال فال مول لله 

0 وم ل اع 0 ع روه رش > هوس سمس ووه ف وسار 
-َصَلَى لد وَسَلِم- : «يوشك أن يكون عكار المسَلم غلم يتبع 
بهَا شَعَفَ الْجبَالٍ وَمَوَاقِعَ الَّْظرِ يقر بيه مِنَ )00 . 


)١(‏ بوانيه: خيره وما فيه من السّعة والنعمة. 

889 السنة :قبل + الريدقة, أن سارت كاتها زبدة وعسل + الأنها/ضارت تعب أموالها 
من غير تعب . 

() المراد: إذا كانوا طوائف وفِرقًا من غير إمام» وكل من بعد عنك حتى لا تعرف 
موضعه فهو بذي بِلِىّ » وهو من : بَلَى في الأرض إذا ذهب» وأراد ضياع أمور الناس 
بعذهة. 

(؛) أخرجه الإمام أحمد (5/ 40)» والطبراني في «الكبير؛ رقم (851”) :)١17/54(‏ 
قال الألبانى : «بسند حشن فى المتابعات والشواهد» اه. من «الصحيحة» (517/5؟) 
حديث 5 .)١8(‏ ْ ٌْ 

(0) رواه البخاري في «صحيحه؛ رقم /510) باب : مِن الدّين الفِرار من الفتن. 


آ بصائر ني الفتن 





َال نماك الشّكام: لعفت أن َكَْدٌ السبَخِي إلى مُسْلِم بن أبِي ير 
رَهُوَ في أَرْضِهِ فَدَحَلنَا عَلَيْ ْنَا : هَل م سَوِحْتَ أَبَاكَ يُحَدّتُ في الْفِئّن حَدِيئًا؟ 
قَالَ: نَعَمْه سَمِعْتُ بابر يدث قال ؟ َل وَسُوُ اللو -صلَى الله علب 
وَسَلَّمَ- : (إِنَهَا سَتَكُونْ فتن ألا ؟ ثم تَكُونْ فِثنةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي 
اء اناي ها عدم الشا ليا آلا لك أذ لقث قم كا 
هُ إبل فَلْيَلْحَىْ بإبله 4» وَمَنْ كَانَتُ لَهُ عَنَمْ فَليَلْحَقْ بِغَتَمه ِعَتَمِ» وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أزض 
لْيَلْحَنْ بِأَرْضِه' قَالَ : قَقَالَ رَجَلَ : ا رَسُولَ الله أت مَنْ لم يكن ا لَه إبل 
َل عَتَمْ وََا أرْضٌ؟ قَالَ انيد لى سيدق على حَد جر فم ليخ إذ 
اسَْطاعَ التّجَاء اللَّهُمَ هل بََفْتُ. للم هل بَلَفْتُ اللّهُمَ مَلْ بَلّمْت) قَالَ : 


أ 


َقَالَ رَجَلَّ : : يا رَسُولَ اللو أرَأَيْتَ إِنْ أكْرهْتٌ ٍ حَنَى ينطلَقَ بي إِلَى أَحَدٍ 


الصّمَيْن أ إِخْدَى الْفِتتيْن قَصَرَبي رَجُلُ يسَيْفه مه سَيْفِهِ أو يَجِيءٌ سَهُمْ فيقدا نِي؟ قَالَ : 
ايبُوُ ينمه وَِنِْكَ. وَيَحُونْ مِنْ أَضْحَابٍ الثَارِ0" . 


وعن الْحَسَّن ا قال حتت ونا 
الرَّجُلَ كَلَقِينِي أَبُو بَكْرَة كَقَالَ: أَيَْ أختف؟ قال: قُلْتٌ: أر 
نع ول اموس الول في ا 0 ا 


: «إذًا تَوَاجَهُ الْمُسْلِما ن بِسَيْقَيْهِمَا فالقَاتِل والمقثُول في ار قال‎ ٠ 
نه‎ ١ : كلت خاو قيل- : 0 الله هَذا الْقَاتِلَ كما بَالُ الْمَقُْول؟ قَالَ‎ 
قَذُ 0 قَثْلّ صَاحبه7!"‎ 


)010( رواه مسلم في لاصحيبحه ) رقم .)١1841/(‏ 
6 رواه البخاري رقم 63 ومسلم رقم 844 5؟). 


بصائر قي الفتن [ : 00 هو 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «استكون فتن القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم. والقائم فيها خيرٌ 
من الماشي. والماشي فيها حير من الساعي. مَنْ رين لها 


0 16 سس سس 


تستشرفه 2 فمن وجد ملجاً أو معادًا فليعُذٌ ند 


وقال حديفة -رضي الله عنه- الإياكم والفتن» يا يشخض إليها, أحد. 
تواللدها تحصن فيها اعد الأ نمقي كها ينسف السيل ال 
وعن أبي يُردة» قَال: دخلت على محمد بن سلمة فقال: إِنَ رَسُولَ الله 


مث را هم 


-صلى ا كَالَ (إنها ستكون فِدنةُوَْرةَ واختلاف ‏ فَإِذًا كان 


تسم 


كذلك ؛ َأتِ بسيفك أَحُدًا فاضربه > ريست 0 


ناتك يتخاطتة أو مئة قاطي #..فقك وكتك ودعلت ما كال وسو اللو هن 
الله وبق 7 [ ظ 


وحن أ :ذو رضي الله عنه- 2 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : كيف أنت يا أبا ذرٌ ! ومو ضيبت الناس حتى يتوم البيتٌ 


)١(‏ قال ال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- : له (مَن “شف لها) -بفتح المثناة 
والمعجمة وتشديد الراء- أي : تطلّع لها ؛ بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها . . 
قوله: (تستشرفه) أي : تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك» يريد من انتصب لها انتصبت 

لهء ومن أعرض عنها أعرضت عنه. . وفيه: التحذيرٌ من الفتنة» والحث على اجتناب 

الدخول فيهاء وأنَّ شرها يكون بحسب التعلق بها» اه. من «فتح الباري» (17/ 271 . 

(5) رواه البخاري رقم 2)”14٠5(‏ ومسلم رقم (5885). 

( الدّمّن: جمع دمنة» وهي ما ثُدمُنْه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها: أي تلبّده في 
مرايضهاء فربما نبت فيها النبات الحسن النضيرء وفي الحديث: «فينبتون نبات 
الدّمن في السيل»» يريد البَعْرَ لسرعة ما ينبت فيهء انظر: «النهاية» (؟175/7). 

(4) رواه ابن ماجه رقم (0957» وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم (185). 


0 000 بصائر في الفتن 


بالوصيف؟ (يعنى القبر) قلت : ما خََارَ الله لى ورسوله (أوقال : الله ورسوله 
أعلم) قال: اتصرراء قال: «كيف أنت وستوعا يصيب الناس حتى تأتي 
مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك. ولا تستطيع أن تقوم من فراشك 
إلى مسجدك؟» قالء, قلت : الله ورسوله أعلم (أو: ماخار الله لي ورسوله) 
قال: «تليكٌ بالعِقّة؛» ثم قال: «كيف أنت وثَثْلُا يصيبٌ النامسّ حتى تُفْرَقَ 
حجارةٌ الرّيت بالدّم؟» قلت: ما خار الله لي ورسوله . قال: «الْحَقْ بمن أنت 
منه) قال: قلت : يا رسول اللهء أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ 
قال: «شاركتٌ القومإذن» ولكن ادخل بيتنك» قلت : يا رسول الله» فإن دُخل 
بيتي؟ قال: «إن خشيتٌ أن يَبْهَرَك شعاع السيني فألقٍ طرف ردائك على 
وجهك. فيبوء نانئمة: اكوك فيكون من أصحاب النار)”* . 

ورُوي أن رجلا قال لحذيفة -رضي الله عنه- : إذ اقتتل المسلمون فما 
تأمرني؟ قال: «انظر أقصى بيتٍ في داركٌ فَلِج فيه. فإن دُخل عليك» 
فقل: ها بُؤْ بذنبي وذنبك)”" . 


وعن عمرانانِن حصين -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم--: ١مَنْ‏ سَمِع بالدّجال قَلَْنَاً عنه» فواللهِ إن الرجل ليأتيه وهو 
يحسب أنه مؤمن. فيتَِّعهء مما يُبْعَتُ به من الشبهات» أو: لما يُبِعَثْ به 
من الشبهات»”” . 


(1)بووآه انق فاه وق 0880) + وصيعس الالباتي فى «الإزواءة برف 264810 

(0) رواه الداني في «السئن الواردة في الفتن» /١(‏ 756) . 

(9) رواه أبو داود رقم (5719)» والإمام أحمد (5/ »)57١‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
,.)57١ /18( )060(‏ والحاكم .,)01١/4(‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه 
الذهبي؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5/ 7”07) رقم (//5119). 


بصائر في الفتن /4 








وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «إذا وقع الناس في الفتنة 
فقالوا: اخرجء لك بالناس أسوةء فقل: لا أسوة لي بالشر)”'' . 

ومن مظاهر التطبيق العملي لمبدأ كف اليد عن المشاركة في الفتن 
واعتزالها  :‏ ظ [ 

أن مروان بن الحكم لما دعا أيمن بن خريم إلى الخروج في قتال فتنة 
أجابه: إن أبي وعمي شهدا بدرّاء وإنهما مهدا إليَ ألا أقاتل أحدًا يقول: 
«لا إله إِلّا الله» فإن أنت جئتني ببراءة من النار؛ قاتلتُ معك! ثم يقول : 
ولستٌ بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخرَ من قريش 
له سلطاثه وعليّ إثمي معاذ الله من جهلٍ وطيش 
أأقعل مسلمًا في غير جزم فليس بنافعي ما عِسْتُ عيشي" 

55 قززنة مك شان فالس جاء على بن أبي طالب -رضي الله 

- إلى امن فدعاه إلى الخروج معهء فقال له أبي: «إن خليلي وابنَ 
عنلك عهد إلى إذا اختلف الناس أن أتخدّ سيفًا من خشبء فقد اتخذته! 
فإن شعت خرجث به معك» قالت : فتر كه" 


وعن أيوب السختياني» قال: اجتمع سعد بن أبي وقاص» وابن 


() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه الطبراني» وفيه خديج بن معاوية: وثقة 
أحمد وغيره»ء وضعّفه جماعة» اه. (598/17). 

هه تقدم تخريجه عن (5). 

(9) أخرجه الترمذي رقم (7708) »)54٠0/5(‏ وقال: «حسن غريب»» وصححه الألباني 
فى «صحيح الترمذي» (15/ ١51؟١)2‏ والمراد باتخاذ السيف من الخشب : لكر 
القتالء كما في «تحفة الأحوذي» (15575/5). ظ 


م0 بصائر فى الفتن 








مسعو د © وابن عمر ) وعمار بن ياسر -رضى الله عنهم 2 فلكروا الفتنة. 
فقال سعد: («أما أناء فأجلس 9 بيتى 2١‏ ولا أدخل فيها)7؟2. 

وعن عامر بن سعد أن أباه سعدا -رضي الله عنه- كان في غنم له. 
فجاء أنه عمرء فلما رآه قال: «أعوذ بالله من شر هذا الراكب»ء فلما ‏ 
انتهى إليهء قال: يا أبة! أرضيتٌ أن تكون أعرابيًا في غنمك» والناس 
يتنازعون في المُلك بالمدينة؟ فضرب صدرٌ عمرء وقال: اسكت. فإني 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «إن الله عز وجل 
يحب العبد التق الغنئ الخفع)7"'. 


وعن ابن سيرين» قال: قيل لسعد بن أبي وقاص : «ألا تقاتل» فإنك 
من أهل الشورى» وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك؟» فقال: «لا أقاتل 
خحتى تأتوتى يسينن له عبنان ولسنان:وشفتان > يعرف المومن من الكافر: 
إن ضربت به مسلمًا نبا عنه”"» وإن ضربتٌ به كافرًا قتله» فقد جاهدثتٌ 
وأنا أعرف الجهادا. وضَرَبَ لهم مثَلاء َقَالَ: «مثلنا ومُثلكم كمثل قوم 
كانوا عَلى محجوٍ بيضاءء فبينا هم كذلك يسيرون هاجث ريح عَمجَاجة 5 
قَضَلُوا الطريق». والتبس عليهم» فقال بعضهم : (الطريق ذات اليمين)» ‏ 
فأخذوا فيهاء فتاهوا.ء وضلواء وقال آخرون: (الطريق ذات الشمال). 


.)45 /١( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (118/1): ومسلم رقم (916). 
() نبا عنه : أعرض عنه» وتَفَر ولم يصِبْه . 

(4) عبّحت الريح : اشتد هبوبهاء وأثارت العٌجاج؛ أي: العُبار. 


بصائر في الفتن ظ 4 








فأخذوا فيها فتاهوا وضلواء وقال آخرون: كنا في الطريق حيثٌ هاجت 
الريحم فننيخ فأناخوال"2,. فأصبحواء فذهب الريح». وتبيّن الطريق» 
فهؤلاء هم الجماعة. قالوا: «نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم حتى نلقاه» ولا ندخل في شيء من الفتن»”'" . 

وعن الحسن قال: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة» أتوا 
عبد الله بن عمر»ء فقالوا: أنت سيد الناس» وابن سيدهم» والناس بك 
راضون: اخرج نبايعك» فقال: لا والله. اوت ستكد ورت 
ولا فى سببي» ما كان في الروح. قال: ثم ني ؛ فخرافٌء فقيل له: 
لتخرجنٌ أو لتقتلىّ على فراشك» فقال مثل قوله الأول؛ قال الحسن : 
فوالله» ما استقلوا منه شيئّاء حتى لحق بالله تعالى”" . 


- وَعَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَر -رضي الله عنهما- - أَنَاهُ رَجْلان”*' في فِتنةٍ ابْن 
ا ويا لا : إن الَّاسنَ قد صيعُواء وانقنائة عمَر وعاخيت البة -صلى 


)١(‏ أناخ بالمكان: أقام به» وأناخ الجمل : أبركه» والمقصود أنهم ثبتوا في أماكنهم» ولم 
يبرحوا . ظ ظ 

(0) رواه نعيم في (الفتن» ص(717١)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ 2)١57‏ والطبراني 
في «الكبير» 2)١55/١(‏ رقم (0550» والخطابي في «العزلة؛ ص(2)7/5 والحاكم 
(555/4)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ 95). وقال الهيثمي : «رواه الطبراني -١55/1١(‏ رقم )"5١‏ ورجاله رجال 
الصحيح» اه. من «مجمع الزوائد» (97/ 7599)» وانظر -أيضًا-: «حلية الأولياء» 
(لود مت ولي”) 

(م) «حلية الأولياء» /١(‏ 197). 

(4) أحدهما نافع بن الأزرق» ويحتمل أن يكون الثاني العلاء بن عرارء «هدي الساري» 
ص(١١5١).‏ 


٠6٠6‏ بصائر في الفتن 








الله عليه وسلم- قَمَا يمْنَعْكَ أَنْ تَحْرّجَ؟! قَقَالَ: يَمْتعْني أنَّ الله حرّمَ دَمَ 
أخي . فَقَالا : ألَمْ يكل الله : 9# وَمَئِلُوهمَ حص لا مَكُونّ فِلْمَه 46 [البقرة: “18]؟ فَقَالَ: 
َائَلْنَا حَنَّى لم تكن فِتْنَةّء كان الدّينُ لِلوء وأَنتُمْ ترِيدُونَ أَنْ تُقَاتَُوا حَبَّى 
ره يك م وكرة الت ار 
خملك: على أن تنح هاما وَتنكور عام كوك الْجهَاد في سل الل ع 
وجل وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَعْبَ اللهُ في؟ قَالَ: يَابْنَ أخِيء بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى 
تحنس : إيمَانٍ لل وَرسُول والصلوات الَْمْسٍء وَسِيَامٍرَمَضَانَ» وأا 
الباق نيه قال: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنء ألا تَسْمَعْ مَا ذَكُرَ الله في 
كاب «ود علا ون المؤمنين افتتوا يخا بَتبئأ نا مَك حدما ع 
لخو يا أن ب 0 > ِل أ أله [الحجرات : 1] م وقوه حي لا مَكُونَ 
ِنْنَهُ #6 [البقرة : 7] قَالَ: فَعَلْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله --- 
وسلم- وَكَانْ الْإِسْلَامُ قَلِيلّاء » فَكَانَ الرَجَل تن في دبنه ما كَتَلُوهُ َإِما 
5 يعون حلى كثرٌ الإنلام كلم تن يق كال الك ل د عَثْمَان؟ 
قال : ما عُفْمَانُ فكان الله عَم عَنْهُء وَأَمّا أن نتم فَكَرَهْتُمْ أَنْ يَعْمْوَ عَنُْ وَأَمَا 
لي كَابَنُ تم رَسُولٍ اللو -صلى الله عليه وسلم-». ف 4 وكا 


سه 62 


ا رو ا ا 2 


ند 


قال عمرو بن العاص -رضي الله عنه- لابنه عبد الله -رضي الله 
عنه» وهو ممن اعتزل الفتنة يوم صفين- : «يا بني! انظر أين ترى عليًا؟ 


.)حتف-١41/8(‎ )5011( أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم‎ )١( 
.)حتف-١184/(‎ )1016 .45١5( أخرجه البخاري‎ )0( 


بصائر في الفتن ٠١١‏ 








قال: أراه في تلك الكتيبة القتماء ذات الرماح» عليه عمامة بيضاء»ء قال : 
لله دَرٌّ ابن عمر وابن مالك"''! لئن كان تخلفهم عن هذا الأمر خيرًا؛ 
كان خيرًا مبرورّاء ولئن كان ذنبًا؛ كان ذنبًا مغفورًا؟'' . 

وكذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- كان يقول: «لله درٌ مقام 
نانه سف ةي مالك وعبة اللمين صمرة إن كان ,"| :إن جره العظيم» بون 
كان إثمًا إن خطأه 0 

وعن أبي العالية» قال: لما كان قتال عليٌ ومعاوية كنت رجلا 0 
ا 0 فنان له وى طرنا هما 
قال: فتلوت هذه الآية: «إومن يَفْثَلْ مَؤّمِنَا 7 فَجَرَاوْم 
حَمََمَ حَدِدًا نيبا [الساء: *9]. قال : فرجعت وو 


وعن ثابتٍ البناني» عن مَطَرّف» قال : «لآن يسألني ربي -عرّ وجل- 
يوم م القيامة. فيقول : يا مطرّف ألا نفلت اه لت ون أن يقول لِم 
ا 


010( هو سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-» كان وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
الأنصاري في فذده العيسان كدر عن الفريقين؛ وقعدوا عن تلك الفتنة حتى 
انجلت. 

(0) «العزلة» ص(5لك2ك 17/6). 

(*) «مجموع الفتاوى» (5/ .)55٠‏ 

(4) «حلية الأولياء» .)75١9/7(‏ 

(6) «كتاب الزهد» للبيهقي رقم (8550) 2)73١5/59(‏ (سير أعلام | النبلاء» (5/ .)١9٠‏ 


م ظ بصائر في الفتن 


قال مرف : «إن الفتنة لاا تجىء حين تجىء لتهدي الناسء ولك 
تقار المؤمنّ عن دينهء ولآن يقول اللهُ: لِمّ لا قتلتَ فلائا؟ أحبٌ إلى 
مِنْ أن يقولّ: لِمَ قتلتَ فلانًا؟)''. 


وال مكف ايفاك أن 5 فأشكرء أحبٌ إلىّ من أن أبتلى 
فأصبرء نظرتٌ في العافية فوجدتُ فيها خيرٌ الدنيا والآخرة» 0 

وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-: «لآن آخلٌ بالثقة في القعود أحتُ إلى 
من أن التمسن -أو قال: أطلبّ- فضل الجهاد بالتغرير) ". 


000( «حلية الأولياء» (؟7/ 5 .)5١‏ 

() المرجع نفسه (2.0917/57 

: عاصر مُطَرّف بن عبد الله , بن الشخير فتن عظيمة. وُفق للنحاة منها قال العجلي‎ (١ 
اتابعي ثقة» من خيار التابعين» رجل صالح» وكان أبوه من أصحاب النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم» ولم يَنْحْ من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إِلّا رجلان: مطرف بن عبد الله‎ 
ومحمد بن سيرين» ولم ينج منها بالكوفة إِلّا رجلان: خيثمة بن عبد الرحمن‎ 


الجعفي. وإبراهيم النخعي»., وانظر: «معرفة الثقات» (؟/ 1587). 





فصل 
قال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل» قال: حدَّثنا أيوب عن محمد بن 
سيرين» قال: «هاجت الفتنة وأصحاتبٌ رسول الله -صلى الله عليه 
وسليد عقر ة الاف كما كات فها مدي عانةاه بل لم يلغوا لانن" 
لما حدث الخلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- وجرّ إلى 
القنال» دخل كعب بن سور -رحمه الله- ا وجعل 
ند 36 اول متها حلناكةه بور اننه اعتزا زا لفق 


عن أبن طاووس عن أبيه ؛ قال : 6 وقعت فتنة عثمان» قال رجل 7 


لأهله : «أؤثقوني بالحديد. فإني مجنون»2. فلما فقتل عثمان» قال : الوا 
0 
عنى» الحمد لله الذي شفاني من الجنون. وعافاني من قتل عثمان» 


وعن ان عبد العزيز» قال: سمعت أبي يقول : لما كانت فتنة 
يد بن المهلب» انطلقت أنا ورجل إلى ابن سيرين» فقلنا: ما ترى؟ 
ا «انظروا إلى أسعلر الناس حين تل عثمان» * فاقتدوا به»). قلنا: هذا 


00 
. أن عمر كف يذه 


10 العلل عدر الرجال» (/2187)ء و«السّئّةه للخلال (؟/8577)ء وانظر: «منهاج 
السَّنّةه (75/5). 

(') رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 47)» وربما فعل كعب ذلك ليراه المتورّط 
المستدرّجء في راجع . ولوك 

0 وسكا بففى الرواة# عام ين ومعة: 

2 «حلية الأولياء» (١8/1/ا١اء .)١7/4‏ 

«المصدر نفسه» (؟/717/5). 


١‏ بصائر في الفتن 


وقال بشيرٌ بنٌ عقبة : قلتٌ ليزيد بن عبد الله بن الشّخير : ما كان مُطرْف 
يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: «يلزم فَعْرَ بيته» ولا يقرب ثم 
جمعة ولا جماعة حتى تنجلي لهم عما انجلت)"" . 

وقال قتادةٌ: كان مُطَرّف إذا كانت الفتنة نَهَى عنها وَعَرَبِء وَكانٌ 
الحسن البصري ينهى عنهاء ولا يَبْرحء فَقَالَ مُطرّف: ما أشبّه الحسنّ 
لعل 0 الاين اليل وقوه ليا" 

وعن: مالك بن ديتار- قال لما :وقعت الفتنة » اتيك الحمين: أساله: 
يا أبا سعيد, ما تأمرني؟ فلا يجيبني» فقلت: «يا أبا سعيدء أتيتك ثلاثة أيام 
أسألك. وأنت معلمي فلا تجيبني» والله» لقد هممت أن آخذ الأرض 
بقدمي» وأشرب من أفواه الأنهارء وآكل من بقل البَريّةِ حتى يحكم الله 
بين عباده»» قال : فأرسل الحسن عينيه باكيا. ثم قال : «يا مالك». ومن يعليق 
مااتطليق 3 لكداءوا لله ها قي ع , 

وعن أبي الحارث الصاتغ » قال: سألت أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد- 
في أمر كان حدث في بغداد» وهم قوم بالخروج» فقلت : «يا أبا عبد الله! ما 
تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟» فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول : 
«سبحان الله! الدماء؛ الدماء»ء لا أرى ذلك. ولا آمربه» الصبر على ما نحن 
فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء»ء ويُستباح فيها الأموال» وينتهك فيها 


.)١57 /87( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)37١ 5 /7( الأولياء»‎ ةيلح١‎ 2)١57 (؟) «المصدر نفسه) (لا/‎ 
.) 358 ("؟) «حلية الأولياء» (؟/ /ا5‎ 


بصائر في الفتن ْ ه١١‏ 





المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه -يعني أيام الفتنة-؟2 قلت: والناس 
اليوم أليس هم في فتنةيا أبا عبد الله؟ قال : «وإن كانء فإنما هي فتنة خاصة». 
فإذا وقع السيف عَمّت الفتنة» وانقطعت السبل» الصبر على هذا ويسلم لك 
دينك خير لك»» ورأيته ينكر الخروج على الأئمة» وقال: «الدماء» لا أرى 
ذلك» ولا آمر يه276. ظ ظ 

وعن أبى المنهال». قال + لما كان زمن أخرح آبنُ زياذ: وثب مروان 
بالشام. وابنُ الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يُدعَوْنَ القَرّاء بالبصرة؛ عَم 
أبي عَم شديدّاء وكان يثني على أبيه خيرًا- قال: قال لي: انطلق إلى 
هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى 
أبي برزة الأسلمي» فانطلقت معهء حتى دخلنا عليه في دارهء وإذا هو 
في ظل علو له من قصبء. في يوم شديد الحرء فجلست إليه» قال: 
فأنشأ أبي يستطعمه الكدوةة: وقال :اانا يزه الا كرى؟ قال: كان 
أول شيء تكلم بهء أن قال: إني أحتسب عند الله -عزَّ وجل- أني 
أصبحتٌ ساخطا على أحياء قريش» وأنكم -معشرٌ العرب- كنتم على 
الحال الذي قد علمتم من جهالتكم. والقلةء» والذلة» والضلالة» وأن 
الله -عز وجل- نَعّمّكم بالإسلام» وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- 
خير الأنام» حتى بلغ بكم ما ترون» وإن هذه الدنيا هي التي أفسدت 
بيتكم»ء وإن ذاك الذي بالشام والله! إن يقاتل إلا على الدنياء وإن الذي 


حولكم الذين تدعونهم قراءكم : والله! لن يقاتلوا إلا على الدنيا»؛ قال : 


0 «السّكَة للخلال (1/ ا" 








فلما لم يدع أحدّاء قال .له أبي: يِمَّ تأمر إذن؟ قال: «لا أرى خير الناس 
القوم :إلا عصابة مللة» ماضن النطوة من انوال: النافن». .قاف 
الظهور من دمائهه!" . 

لا م ابن تيمية -رحمه الله تعالى- "دقل خوج على 
إمام ذي سلطان إِلّا كان ما تولّد على فعله من الشر أعظم مما تود من 
لشي" ظ 

وقال -أيضًا-: «... ولهذا اسه ستقرٌّ أمر أهل اسه على ترك القتال في 
الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيَ صلى الله عليه وسلمء 
وصاروا يذكرون هذا في 0 ويأمرون بالصبر على جور الآئمة 
وترك قتالهم» " اهم. 


(1) «حلية الأولياء» (؟/ 7لا 008 . 
() «منهاج السّنّةَ النبوية» (071/5). 


22 ((نقسة) . 


بصائر في الفتن 7 








فصل '") 

وأكثر ما تتأكد العزلة فى الفتن لأحد صنفين : 

ادل هي )+ من خشى على دينه أن يفتن فيه» ويحول عنه . 

الثاني : من كان د بأس وسشدة» لين على الناس مله ومن بأسَةة 
ومثله صاحب الرأي والمشورة والدهاءع. الذي يخشى على الناس من 
رأيه ولذأ ورد عن امن مسعود -رضى الله عال - 5 قال- لما ذكرت 
عنده الفتن» وسّئل: أي أهل ذلك الزمان شر؟- قال: «كل خطيب 
مسقع ) وكل..راكب مُوضع)”'؛ وذلك لأن الأول محرّض على الفتنة 
بلسانه» والآخر بسنانه» فاجتمع الشران: شر القول» وشر العمل . 

فائدة العزلة وفت الفتن: 
الضيم والانتهاك» والمالٍ عن الضياع» وقل من شارك في فتنة»ء وسلمت 
له هذه كلها. [ 

- سلامة الصدر على المسلمين» ولذلك أمر سعد -رضيى الله عنه- 
أهله ألا يخبروه بشىء من أخبار الناس لما وفعت الفتنة حتى يجتمعوأ 


على إمام. ‏ 


(0) انظر: «مسائل فى الفتن» ص(5لاء 8/6). 
(0) انظر شرحه وتخريجه ص (/77). 





م١٠‏ بصائر في الفتن 


- إطفاء الفتنة وإخماد نارها؛ لأن الناس كلما اعتزلوا الفتن؛ قل 
أهلهاء فَقَّنَ شرهاء وكلما تشرّفوا لها وقاموا وقعدوا فيهاء كدَّروا سواد 
أهلهاء فزاد شرهاء وعظم خطبها . 

ولذلك بوب البخاري في «صحيحه» في كتاب الفتن» فقال: باب من كره 
أن يُكَثْر سواد أهل الفتن والظلم» وذكر فيه حديث أبي الأسودء قال: قطع 
على أهل المدينة بعثْ فاكتتبت فيه. فلقيت عكرمة فأخبرته» فنهاني أشد 
النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن ناسًا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يُكثّرون سواد المشركين على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فيأتي السهم يصيب أحدهم فيقتله» أو يضر به فيقتله» فأنزل 
الله تعالى : إن لنَ توه المكتيكة ظَإلِيَ أنفسَِ 6 الآية [انساء: 140 . 
تنيع الت ظ 

الأول: اعلم -رحمك الله تعالى- أن العزلة لا تشرع مطلقّاء لكن لها 
حالات استثنائية تشرع فيهاء وما ورد من النصوص في مدح العزلة مطلقًا 
يَحْمّل على أنه خاص بأفراد معينين تضر المخالطة بدينهم ودنياهم, أو أنه 
خاص بزمان الفتن التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- باعتزالها . 

الثاني : اعلم أن العزلة في الفتن على وجهين بحسب الحاجة 
والمصلدة» :ووجبيي: القاليرة :و الانيفط ع 

أحدهما: العزلة التامة في مكان بعيد عن الناس . 

والآخر: العزلة النسبية أو الجزئية؛ بحيث يعتزل الفتن وأهلهاء ولا 
يشارك فيهاء وإن كان مقيمًا بين ظهراني الناس . 


بصائر في الفتن ١١68‏ 


الثالث: إذا خرج بَعَاة على الإمام الشرعي» فالصواب مناصرته عليهم 
وعدم خذلانه بزعم مشروعية العزلة في مثل ذلك» قال الإمام الطبري - 
رحمه الله تعالى-: «والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاءع. 
وإنكار المنكر واجب على كل مَنْ قدر عليه؛ فمن أعان المحق أصاب. 
ومَنْ أعان 5-0 ع أخطأ. وإن ال الامزابي لجار ورد النهي 
عن القتال ا 

الرابع : أما ما وقع بين الصحابة -رضي الله عنهم- من الاقتتال : 
«فلا مو سي ا سي كو سر ري إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه. وأرادوا الله -عدٌ وجل- وهم كليم لك أئمة» وقد 
تُعْبّدنا بالكفٌ عَمّا شجر بينهم» وألَا. نذكرهم إِلّا بأحسن الذكر؛ لحرمة 
الصحبة» ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سَيّْهِم. وأن الله غفر 
لهم. وأخبر بالرضا عه 7 

ومما يجي من الفتنة لوم الجماعة : 


من لطف الله تعالى بهذه الآمة المرحومة ا 2 وجل- لا يجمعها 
على ضلالة أبداء بل الحق فيها دائم ما دامت الأمة. فقد ضمن -تبارك 
وتعالى- بقاء طائفة من الأمة ثابتة على الحق مستمسكة به حتى يأتيها أمر 


. 070 /17( نقله عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
و«شرح النووي‎ .)7377 2*751١/١5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )5( 
.)١١/154( لصحيح مسلم)‎ 


١٠‏ بصائر في الفتن 


عن ان يفره -رضي الله عنه- قال: «اتقوا الله واصبروا حتى 
يستريح بر أو يستراحَ من فاجر. وعليكم بالجماعة. بم 
اولك مكيل -صلى الله عليه وسلم- على ضلالة)2'70. 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الا حم ات عل مود بساح حي 
وغن شد شل إلى النار 1 


فين حديث عمر -رصى الله عله - مرفوعا : (... فمن أراد بحبوحة 


حرثة حسنته 0 وساءته سيئته فهو 7 


وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «ياأيها الناس» عليكم 
بالطاعة والجماعةء فإنها حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون في 
الجاع ير مها تحبون في الفَرّقة)2)90. 


.)197 /7( رواهابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 5 0): وصححه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 
,)5١51( رواه أبوداود (5/؟507) رقم (2»)5757 والترمذي (555/54) رقم‎ )0( 
.)١07/( وصححه الألباني في «تخريج المشكاة»‎ 
وقال: احسن صحيح غريب»»:‎ :»)5١179( رواه الترمذي في «سُننه) (5577/5) رقم‎ )6( 
وصححهء ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم في «السّنّةه أرقام‎ »)١١4/١( والحاكم‎ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة‎ .)407 4994 :445 48 .85( 
.)١66( والجماعة» رقم‎ 
واللالكائي في‎ .)2١9( رقم‎ .)١74 .١177/١( رواه الآجري في «الشريعة»‎ ):( 
.)١59( «الأصول» رقم‎ 


بصائر في الفتن ١١١‏ 


وفي حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال له: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم' . قال: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعنزل تلك القرق كلهاء ولو أن تعض على 
أصل شحرةٍ حتى يدركك الموثٌ وأنت على ذلك" 

وقاله عجارف" اتلك العدزا نين عفيية : :101 افق إل الماع انين 
عجوز أرملة؛ لأنها إذا كانت جماعة عرفت قبلتي ووجهيء وإذا كانت 
الفرقة التبس علي أمري» قال له: : «إن الله عَزَّ وجل سيكفيك من ذلك ما 
تحاذر)'"ا 


وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «الجماعة رحمة, والفُرْقّةَ عذاب» " . 

ولما أتم ذو النورين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الصلاة بمنى أربع 
ركعات -خلافا لما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر 
وعمر -رضي الله عنهما-.» عجب الصحابة من صنيعه ذلك» حتى إن ابن 
' مسعود -رضي الله عنه- استرجع. وقال: «صليت مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر -رضي الله عنه- بمنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمنى ركعتين» 


)١(‏ رواه البخاري (516/5- فتح). (1/ 6): ومسلم رقم »)١510(‏ وغيرهما. 

(5؟) «حلية الأولياء» (19/ 2.0508 

() أخرجه الإمام أحمد (77/8/5. 78"). وابن أبي عاصم في «السّنَّةة رقم (890): 
وحسّئه الألباني في «الصحيحة) رقم (/551). 


عد ئ بصائر في الفقن 
فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان270: وفي رواية أنه : «صلّى 
أربعاء فقيل له : عِبْتَ على عثمان ثم صليت أربعّاء قال: الخلاف شر)”''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «سبب الاجتماع 
والألفة جمع الدين: والشو كاده وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
كما أمر به باطئًا وظاهرًا. 


وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد بهء والبغي بينهم . 

رافيضة :الجماعة: .وحمة الله .ورضوانة»< وصلوانة :وسعاةة الدنا 
والآخرة» وبياض الوجوه. 

رقي القوقة: غذاف الله وليه وسو اد الوج وم ون 3 اليو * 
منهم)”" اه. 

ومن أهم المظاهر التي تنشد د المسلميد شد إلى حبل الله وصراطه 
المستقيم المواظبة على حضور صلاة الجماعة حتى في أحلك أوقات 
الفتن» باعتبار ذلك من مظاهر التعاون على البرٌّ والتقوى. وهي -إن لم 
تستأصل الفتنة- فإنها تُحَجَمِ أضرارهاء وتذكر المسلمين بأخوة الإيمان» 
ووحدة العقيدة» واستصحاب أصل الائتلاف والتلاحم. 


عمو ير 


عَنْ عُيَيْدٍ اللّ بْن عَدِيّ بْن خِيّارِ أَنّهُ دَكَلَ عَلَى عُدْمَانَ بْن عَمَّان -رَضِيَ 
ال م جحين قَقَالَ: «إِنَّكَ ِمَامُ عَامََوَء وَنْرَلَ بك مَا نْرَى» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (507/5- فتح). 

(؟) رواه أبو داود .49١/0(‏ 197) رقم ,)١9450(‏ وصححه الألباني في «(صحيح 
أبي داود؛ »)73597/1١(‏ وانظر: «شرح النووي على مسلم» .)7١5/0(‏ 

0 المجموع الفتاوى» .)١7/١(‏ 


١ ١* 


بصائر في الفتن ظ 

م لل ا ا ااا 00000000 
َيصَلَّي لما إِمَامُ و تحرج فَقَالَ: «الضّلَاةٌ أَحْسَنٌ ما يَعْمَلُ النّاسء 
سَاءُوا فَاجتَيبُ إِسَاءَتهم70'. 
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فَإِذَا 0 النَّامِنُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْء وَإِذَا 

قال أبو مُحَمّد بن حَرْم: «وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج 
ونجدةً. أحدهما: خارجي”"''. والثاني: أفسق البرية9©» وكان ابن عمر 
يقول : «” الصلاة عَسَنة ما أدالى من سركي فيها». 

وعن القاسم بن مدالوسان أنهم قالوا لابن عمر في الفتنة 
الأولى: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: «قد قاتلت والاتضاتة نين الردن 
والباب. حتى نفاها الله -عرَّ وجل- مق أرقن الغرب فأنا أكزه أن 
الاتل من بتر لا إله إلا الله». قالوا : «والله ما رأيك ذلك» ولكنك 
أردت أن 4 أضصحات: رشول الله -صلى الله عليه وسلم- بعضهم 
بعضًا حتى إذا لم يبقّ غيرك. قيل: بايعوا لعبد الله بن عمر بإمارة 
المؤمنين»» قال: واه ما ذلك فِيّ»ء ولكن إذا قلتم: حَيّ على 
الصلاة» أجبتكم؛ء حَيّ على الفلاحء أجبتكمء وإذا افترقتم لم 
أجامعكم» وإذا اجتمعتم لم أفارقكم)”*'. 





)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (598) (148/5-فتح). 

(0) أي: نجدة بن عامر الحنفي الحروري الخارجي من رءوس الخوارج. انظر: السان 
الميزان» .)١118/5(‏ 

ظ دم الْأَوْلَى أن يقول: «من أفسق البرية»» أما إطلاقها هكذا فلا ينبغي؛ لأنه لا يعلمه إِلّا 
الله سبحانه» وقد روي عن قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب: «أنصلي عات 
الحجاج؟» قال: «(إِنَّا لنصلي خلف من هو شر منه». 

(:) «حلية الأولياء؛ .)595/١(‏ 


1س 3 1 1 قا 





الدسى والخوارج: رامق الع اد ا ام 
عو قال : 17 ع أجبته : الو واد حي 
ماله» قلت: 00 

وقال مسلم : كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره. وكان ابن 
عمر يصلي مع ابن الزبير» فإذا فاتته الصلاة معه وسمع مؤدن الحجاج. 
(إذا دعونا إلى الله أجبناهم. وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم». وكان 
ينهى ابن الزيير عن طلب الخلافة والتعرض لها" ''. 

وعن أبن جريج : قلت لعطاء : أرأيت إمامًا يؤخر الصلاة ة حتى يصليها 
مفرطا فيهاء قال: «أصلي مع الجماعة أحبٌ إل . 

وعن أبي الأشعث قال: ظهرت الخوارج عليناء فسألتٌ يحبى بِنّ 
أبن كتير فقلث يا آنا تصن كيف ترى في الصلاة لار 0 قال : 
«القرآن إمامك. صَلّ معهم ما صَلَّوْها؛. 

وعن الحسن قال: «لا تضر المؤمنّ صلاته خلف المنافق» ولا تنفع 
المنافق صلاته خلف المؤمن». 


00 «المرجع نفسه» .)7١9/8(‏ 








قال علي 7 ؛: ما نعلم أحذا من الصحابة -رضي الله عنهم - امتنع من 
الصلاة خلف المختارء وعبيد الله بن زيادء والحجاج. ولا فاسق أفسق 


لس سل ماسلا 


مشا يد ان انك ري اله ب 0 
نعاونوا عل لان والعدوان» الآية [المائدة: ؟١]‏ . 


() «المحلى» :»)75١7/5(‏ وانظر: «قاعدة أهل السّنّة والجماعة في رحمة أهل البدع 
والمعاصيء ومشاركتهم في صلاة الجماعة؛. لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


ل ظ [ بصائر في الفتن 








مواجهة الفتنة بالعمل الصالح 

في ا الفتن والنوازل ينشغل كثيرٌ من الناس بتتبع الأخبارء 
ويولعون بذلك. ومن ّ م يغلب على أحاديث المجالس: «سمعت» 
ورأيت» وأتوقعء ولو كان كذا كان أولىء» ولو قُدّم هذا أو أَخر ذاك 
لكان أحرى»ء. مما يصرف هممهم عن النوافل المستحبة» وربما فرّطوا 

في الواجبات» أو أخرجوا الصلاة ة عن وقتها بسبب السهر في السمر 
السرل مثلاء بجانب الإخلال بواجبات المعاش . وحقوق الأهل 
والأولاد. 

كل ذلك بسبب السهر في قيل وقال» والإغراق في تصفح الجرائد 
والمجلات. ومتابعة القنوات. بل الشغف بذلك إلى حد إدمانها 
والوقوع في أسرها"2. 00 00 

وهذا كله انحراف عن الهدي النبوي في التعامل مع الفتنة» وقد قال -صلى 
الله عليه وسلم- : لخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه سلما فكيف 
كان هديه -صلى الله عليه وسلم- انا 

عن أبى هريرة حرفي الله.غنه قال .رسول. الله دهان الله علة 


وسلم- : 





)١(‏ «معالم في أوقات الفتن والنوازل» للشيخ عبد العزيز السدحان -حفظه الله تعالى- 
ص(7؟ 2 )2 
(؟) انظر: «خطبة الحاجة؛» للألبانى -رحمه الله تعالى-. 


بصائر في الفتن ١١7‏ 


«بادروا بالأعمال فتئًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافراء بجع دينه بعرض من 
الدنيا»”'*. 


كان البفيية البصري -رحمه ه الله تعالى-- يقول في هذا الحديث: 


يصبح الرجل محرمًا لدم أخيه وعرضه وماله» ويمسي د له 
00 








ويمسي مَحَرّمًا لدم أخيه وعرضه وماله. ويصبح مسححاه له) 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

قال: «بادروا بالأعمال سنا : الدجال» والدخان» ودابة الأرض» وطلوع 

لشم من مارها. الام وخويصه 0 

ا مله ململ بل مر 3“ اسبحان الله ! مادأ 37 الله من 

أزواجه- 0 0 رت كاسية فى الفثيا عارية في الآخرة» 3 





)0 رواه مسلم في "صحيحه» رقم (114)» والترمذي (7197): والإمام أحمد (704/5). 
(0) نقله عنه الترمذي في اسننه) رقم )5١198(‏ (4848/5). [ 
إفره 5-007 رقم .)١18(‏ 

(5) أي: أنه أوحي إليه -صلى الله عليه وسلم- ف شوو :نالك جنا ميق بعلم قن النتن: 
فعبّر عنه بالإنزال» كما في «فتح الباري» .)5805/١(‏ 

(6) قال الحافظ اين حجر -رحمه الله تعالى-: «فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند 
نزول الفتنة» ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة» لباو ليون 
دعا له»). أه. «الفتح» /١(‏ 1080). 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 707) رقم »)١١6(‏ وأحمد (591//5). 





فالعمل الصالح وسيلة للثبات على الحقء قال تعالى : «وَلوٌ َم ممَوا 


2 7 ا و ل 59 
ما يوعظون بد لكان حيرا هم وأشد تذبيتا© [الساء: 15]. 


وإن النفس وقت الفتن إن لم يبادر المؤمن بإشغالها بالحق» شغلته 
بالباطل ولا بد. 

قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى- : «نفسك إن لم تشغلها 
بالحق؛؟ شغلتك بالباطل» . 

وصاحب الأعمال الصالحة لا يخزيه الله أيدًا : 

ففي حديث بدء الوحي قالت خديجة -رضي الله عنها - للنبى -صلى الله 
عليه سلم- : «كلا والله! لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل 5-6 وتَفْرِي 
الضيف, وتخيل الكل » وتَكْسِبٌُ المعدومٌ» وتُعين على نوائب الحق276. 

وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «صنائع المعروف 
تقي مصارع السوء)7"”. 

ويروى أن الفتنة لما وقعت» قال طلق بن حبيب: «اتقوها بالتقوى». 

وعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : «العبادة في الهَرَج كهجرة إليّ)7". 

قال الأب المالكي -رحمه الله تعالى-: «الهَرْجٌ: الفنتة 
والاختلاطء ووجه التشبيه: أن المهاجر قَرّ بدينه ممن يصده عنه 
إلى الاعتصام برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك هذا 





. - رواهالبخاري رقم (؟). ومسلم (746) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) روي من طرق عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- انظرها في «السلسلة 
الصحيحة» رقم .)١1908(‏ 

(*) رواه مسلم رقم (6717/5). 








المنقطع للعبادة في الفتنة َىّ عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه 
عز وجلء فهو مهاجر إلى الله سبحانه ا ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : : ولا يَنتوى سكل بن أنَنَ ين يل المح وَل يك 
0 نَفَهُأ مرا بَدْدُ وََدَتَنوأْ مَكُلَا وَعَدَ ألّهُ أَلْسَي وَآنّهُ يما تحَمَلُونَ 
ع الحديد: 41٠١‏ لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك في 
ع عو لل بخلاف من فعل ذلك بعد الفتح» فإنهم 0 
موعودين بالحسنى- إلا أنهم أنفقوا وقاتلوا بعد عزة الإسلام وقوة أهله " . 
وقال تعالى: «# وَآسْتَعِينواً بالصَّيرٍ وَالصَلروَك الآية [البقرة: 45] 
وذلك لأن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. 
وقال-جلً وعلا - مخاطبًا خليله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- : 9 ولقد 
نعل أنك يضيقٌ كك صَدْيكَ يما يفُولُونَ 2) ضيح حمد ريك وكن ‏ ئَنَ آلسجِدِينَ © وأ عبد 
ريك حقٌ 52 نيْكَ البقيت 469 (اسب : :-:ة:. فأمره -صلى الله عليه وسلم- 
بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين» فإن في 
ذلك شرحًا للصدرء وتفريبًا للكربة» وهكذا كان هديه صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» قال حذيفة -رضي الله عنه- : 
«رجعت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- - ليلة الأحزاب وهو مشتمل في 
شملة يصلي» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذاا خريد مد 
ل 





(؟) (إكمال إكمال المعلم» (/587/9؟7). 

(؟2): انظر: «مسائل و فى الفتن» للصبحات ص(١5).‏ 

(29) أخرجه الإمام أحمد (9"84/0). وابن جرير ٠ ٠0/١(‏ وأبو داود 2)١18(‏ وحسنه 
الألباني . 


0 بصائر في الفقن 
وعن أمير المؤمنين علئْ -رضي الله عنه- قال: «لقد رأيتنا ليلة بدرء 
وما فينا إنسان إلا نائم» إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان 
يصلي إلى شجرة» ويدعو حتى أصبح»'' . 
ويروى أن ثايثًا قال: (كان النبي -صلى الله عليه وَشّلم- إا ] أصابته 
خصاصة نادى بأهله: «صلواء صلوا». قال ثابت: اوكان الأنبياء إذا 
نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» )0 , 
وروي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: «كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إذا كان ليلة ريح شديدة. كان مفزعه إلى المسجد حتى 
تسكن الريح» وإذا حدث في السماء حوس سو فس ار 
كان مفزعه إلى الصلاة حا ا ظ 
وهكذا كان شأن الصحابة الأبرار -رضي الله عنهم-. فقد روي 
عن النضر أنه قال: (كانت ظلمة على عهد أنسء فأتيته » فقلت: 
(يا أن حي هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟)» فقال: «معاذ الله! إن كانت الريح ااه فبادر إلى 
المسجد مخافة أن تكون القيامة» )!*). ظ 











00 أخرجه الإمام أحمد »)115/١(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (87). والطيالسي ,)١١(‏ 
وأبو يعلى ٠4(‏ 03 وابن خزيمة (888)» وابن حبان (617109: وصحح إسناده الألباني . 

(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ص .23١(‏ وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب». 
وانظر: «الدر المنثور» 207١7/4(‏ «تعظيم قدر الصلاة؛ ص .)١50(‏ 

() عزاه الندوي في حاشية «الأركان الأربعة؛ ض (:”) إلى الطبراني ‏ في «الكبير). 
وقال: «وفيه زياد بن صخرا . 

(4) «ضعيف سنن أبي داود) رقم (64؟). 


بصائر في الفتن : 1 أ؟١‏ 








هكذا كان شأن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين لهم بإحسان في 
كل جيل مع الصلاة شأن الجندي مع سيفهء وشأن الغني مع ثروته. 
وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه. واستعطافه للدم الحنون. بل ْ 
كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم» وأقوى اعتمادًا عليها من كل ذلك» 
وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم» فإذا أفزعوا أو أثيرواء وإذا دهمهم 
عدو أو تأخر عليهم فتح» أو التبس عليهم أمرء التجئوا إلى الصلاة؛ 
وفزعوا إليها . 


وفي أعقاب معركة اليرموك. وقف ملك الروم يسائل فلول 7 
المهزوم: «ويلكمء أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم» أليسوا بشرا 
مثلكم؟ !) قالوا: «بلى أيها الملك»»: قال: «فأنتم أكثر أم هم؟!»2 قالوا : 
«بل نحن أكثر منهم في كل موطن»» قال: «فما بالكم إذن تنهزمون؟!» 
فأجابه شيخ من عظمائهم: (إنهم يهزموننا؛ لأنهم يقومون الليل» 


٠‏ 00 ع ا ا 
ويصومون النهارء ويوفون بالعهد. ويتناصمون بينهم؟ . 


فللصلاة خصوصية في دفع الفتن ورفعها: 


عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان -رضي الله 
0001 وهو محصور » فمَال: (إنك إمام ا ان ونزل بك ما الام 


.)١8/9/( البداية والنهاية»‎ )١( 
. أي: إمام جماعة» أو الإمام الأعظم‎ )6( 





ويصلي 1" إمام فتنة ' "أ ونتحرج». فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل 
الناس. فإذا أحسن الناس فأحسن معهم . وإذا أساءوا فاجتنب 
إساءتهم» 4 

قال الحافظ أبن حجر -رحمه الله تعالى- : «وفي هذا الأثر الحض 
على شهود الجماعة». ولا سيما في زمن الفتنة؛ لثئلا يزداد تفرق الكلمة» 
وفيه أن الصلاة خلف من ثكره الصلاةٌ خلقّه أولى من تعطيل 
عي 


' رئيس الفتنة الذي خرج على إمام المسلمين. 

0 ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم. كأنه يقول: «لا يضرك كونه مفتوئاء بل إذا 
أحسن فوافقه على إحسانه؛ واترك ما افتتن به». كذا في «الفتح» (557/1). 

تقدم تخريجه ص )١١7(‏ 

2 افتح الباري» .)١190/9(‏ 


بصائر في الفتن وف 








الدعاء والتضرع فى الفتن 
الضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة؛ قال 
5 ّ دسح يي 0 ور س» ل سي سرحت عر وح ع سم رو سه سس سس ف و ره 
تعالى : «إوَلْقَد أَرسَلْنَ لك َم من فلك فأحذهم بالباساء والصراء لعلهم بتصعون 
وَل إِذ جَآءَ هم سما 0 وك 9 ويم رن ع 11 7 شكاوا 
يعَمَلُوست 9 »* [الأنعام: +4 4]» وقال تعالى : «9ومآ أَرْسَلما فى فَرَسّمَ مّن تي 
إلا احا أهْلها بِالأْسَلِ وَالصَّيَاهِ لعَلّهُمْ يصَرَعُونَ )© [الأعراف: ؛14]. 


وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر 
بقوم مبتلَيّنَ» فقال: «أما كان هؤلاء يسألون العافية؟!)”''. 
وكان الحسن البصري يقول : «إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب 


سه و الك حت سل قر 7 


#وولقد خذنهم الْعَذَابٍ قم استَكانوأ ليم وما اعون 09 4 [المؤمنون: 16. 
وعند الفتن تطيش العقول», وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل؟ وفي 


هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عُذَّةَ للأنبياء 
ل أ رق لاسي ا افش ارو لاا تبص 01 في اشم 
و ش 


ٍِ : 
سس م نر و عمس ص م 
ذأ ؟ ٌّ 00 6 فاه / 00 5 ]| فغل ل 
١‏ وقال عن نبيه ذي النوق: «ووذا النون إذ د صب “0 اث لن 
ل ل 01 صل عرس لاس ل ص" اتناس ال سه او سه ص سر 2 رد بي ص 
"شور عاقة سادق الظلمنت أن إلله ا أنت سبحتك إف كنت من 
ِ- م 2 - ع ع كه سر 


الظدلمين © 4 [الأنيياء: 1407. 
اغرعة البزار نش انسلو زات يننب. ٠‏ الأستار )4 ,وصيحته «الآلباتى. في 
(الصحيحة) رقم (لإ89١5؟).‏ 


)1 بصائر في الفتن 








أ[ م 0 ِ 2 مي 0 8 ٠‏ 
وقال تعالى : 3 ريك دعو أَسْمَحِبَ لَك إِنَّ لدت كرون 
عن هيا نه ستحارن هع ايفين ©26 [غافر: ,15١‏ وقال -صلى الله 


00 


عليه وسلم- : «الدعاء هو العبادة)» . 
00 
وقال -صلى الله عليه وسلم- : «أعجز الناس من عجز عن الدعاء) 1 
ومن شأن المتن أل تكفة نيا الأمورع ويعمض واجه الحق ويلتبس 
على الجمهور. إلا من عصم الله ورحمء ْ فمن أعظم أسباب النجاة منها 
الاعتصام بالله تعالى والاستغاثة به . ودعاوه. فإنه 0 وجل - القائل 
في الحديث الفدوي: «يا ل 0 ضال إلا من هديته. فاستهدوني 
0 العو ظ 
المؤمنين -رضي الله عنها-: بأي شيء كان نبي الله -صلى الله عليه 
دآ 3 صلاته إذا 0 ل قالت : د إدا 0 من الليل 
والأرض» عا ألغيب والشهادة. 0 بين عبادك فيما كانوا فيه 





0 رواه أبوداود في الصلاة (رقم 42١474‏ والترمذي في الدعوات (رقم ققد 


والنسائي في التفسير من «السئن الكبرى» (رقم 14 ©؛»؛2 وابن ماجه في «الدعاء) 

(رقم 04 من حديث النعمان بن بشير» وقال الترمذي : ااحديث حسن صحيح», 

وصححه ابن حبان رقم (895), والحاكم في (مستدركه) رقم (05٠8١)(١/١491غ2‏ 

.)4 

رواه عبد الغني المقدسي في «الدعاء؛» رقم )٠١(‏ ص("ه-00), و صححه عه الألباني 
فى «الصحيحة» رقم .)50١(‏ 

7 مسلم في «صحيحه) رقم (101/1)» والترمذي رقم (1591). 


030 


0 


بصائر ني الفان ظ ظ ١‏ 








يختلفون» ا اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تيد من تشاء 
إلى صراط مستقيم») 3 

فالهداية إلى الحق والاستبصار به وقت الفتن منحة ربانية» وهبة 
إلهية» قال تعالى: مَهَدَى أمَّهُ ألَدَِ ءامنا لِمَا أحْتَلهُوأ نه مِنَّ أَلْحَي بإذندء 
وَأللَه تقدق: من يشاك إل :صرط 0 4 العف 1 
الفلالة :ومن شبيات الأمور: دمن الزيغ والخصومات» ( 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهت قال : «تكون فتئة لا ينجي منها إلا 
دعاءً كدعاء الغريق») ا 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «ليأتين على الناس زمانء» لا 
ينجو فيه إلا من دعا كدعاء 7 


ل خش اخ 

اقم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عبادواء فقام 
00 

يصلي . ٠‏ ثم اشتكى ء 0000000 





]عت مسلم في «صحيحه؟» كتاب صلاة المسافرين وقصرها (رقم .0791/٠‏ 
(0) «مصنف ابن أبى شيبة) (/؟”؛, لاثراه4. ١#"#ه)ء‏ واشعب الإيمان» (7/ .)5١‏ 
0 «حلية الأولياء» /١(‏ 5 . 

.) ١74 /١( اانفس المرجع»‎ 00 


)| بصائر في الفتن 








عثمان رضي الله تعالى عنه» قام أبي يصلي من الليل» وقال: «اللهم. 

قني من الفتنة» بما وقيت به الصالحين من عبادك» ؛ قال: فما خرج إلا 
1 

عا 


فتئة آل الزبير - جالسا: كئيمًا ) 2082 بكي ننكثك " الأرض بشيء 

معه ؛ فرفع رأسه. فإذا صاحب مسحاة "ا قد مُثّل له فقال: ١ما‏ لي أراك 

مهموما حزيئًا؟» فكأنه ازدراه. فقال: لا سىء ؟ فّال: «أبالدنيا؟ فإن 
فال مس ال ا 0 ١‏ ا م ل 

الدنيا عَرَض" حاضر ٠‏ يأكل منها البر والفاجر. أم بالآخرة؟ فإن 

الآخرة أجل صادق. يفصّل فيه بين الحق والباطل؛ قال: حتى ذكر أن 

لها مفاصل كمفاصل اللحم» من أخطأ منها شيئًا أخطأ الحق» قال : 

فكأنه أعجيه بذلك من كلامه؛ قال : اهتمامي بما فيه المسلمون؛ فقال: 

[إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين» وسل» من ذا الذي سأل الله 

فلم يعطه. أو دعا الله فلم يجبه. ا أو وثق به فلم 

ينجه؟) قال: فعلقت الدعاء» فقلت فقلت: «اللهم سلمني» وسلم منى»؛ قال : 

فتجلت الفتنة ولم تصب منه شيئًا ؛'* 

ا اانفس لمرجمة. 

)١(‏ كذا بالأصل! ولعلها (ينكت) بالتاءء يقال: نكت الأرضّ: أثر فيها بعود أو 
نوو ويفا ل أتنه وهو يتك يدك كا نما مراك 1 

(*) المِسّحاة: أداة القَشّْر والحرف. 

(4) العَرّض: متاع الدنيا وخطامها. 

() «حلية الأولياء» (515/5؟). 


عاك 4 الشي.. 1 ١‏ 
مه 1 سه 06 8 ا 
52-6 3 أسبيذ 








التعوذ بالله تعالى من الفتن 
أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه -رضي الله عنهم- بالتعوذ 
بالله من الفتن» فقال -صلى الله عليه وسلم- : «تعوذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها ومن بطن» ١‏ 
وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- التعودٌ بالله من كثير من الفتن: 


- مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- : «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» 0 

- وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «وأعوذ بك من فتنة الغنى» . 

- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من شر فتنة الغنى» 
وأعوذ بك من فتنة القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» . 


- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات) ‏ . 


وقال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: «بَاب التَعَوّذْ مِنَّ الْفِئّن). 
ثم روى حديث أنس -رضي الله عنه- قَالَ: سَأَنُوا الي -صلى الله عليه 


مير بير 
. 


وسلم- حَتّى أخفؤه ِالمَسْأْلَةَء وفيه: «أنشأ عَمَرٌ فَقَالَ: رَضِيئا باللهِ رَباء 


قطعة من حديث رواه مسلم (5/ )5١٠١‏ رقم (/5851). 
.* رواه البخاري .)178/١١(‏ 
. *:رواه البخاري .)18١7/١١(‏ 
رواه البخاري .)١975/11(‏ 
7 تراه البخاري .)١775/11(‏ 


١8‏ [ بصائر في الفتن 








وبِالإسْلام دِيناء وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاء تَعُوذ بالله مِنْ سوء الفِئّن. . .» وقال 
لسن دل كدتبر ا لهدىةب اعَائِذًا الله ين مر الفْتن0”''. 

وقال البخاري في «صحيحه»: وقال ابن أبي مليكة: «اللهمّ. إنا نعوذ 
بك أن نرجمَ على أعقابناء أو نُفْتَنَ» .'9‏ 

ولما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- عمار بن ياسر -رضي الله 
عنه- وهو يحمل لبنتين لبنتين أثناء بناء المسجد؛ أخذ ينفض التراب 
عنه» ويقول: «وبح عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة. 
ويدعونه إلى النار؛ قال عمار -رضي الله عنه-: «أعوذ بالله من 
الفتن»7". 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- : «فيهِ دليلٌ عَلَى استحباب 
الاستعاذة من الفتن» ولو علم المرءٌ أنه متمسكٌ فيها بالحق؛ لأنها قد 
تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعهء قال ابن بطال: وفيه ردٌّ للحديث 
الشائع : «لا تستعيذوا بالله من الفتن؛ فإن فيها حصاءدً المنافقين». قلتٌ : 
وقد سُئل ابن وهب قديمًا عنه فقال: إنه باطل)7). 


إذا اعتصم امخلوق من فتن الهوى بخالقهِ نجاه منهن خالِقٌة 


.)169( أخرجه البخاري في (صحيحه)» رقم (2)55178 ومسلم رقم‎ )١( 
.)77/١( «فتح الباري»‎ )5( 

(9) رواه البخاري رقم (5"؟:]). 

(4) «نفس المرجع» .)0157/١(‏ 


بصائر في الفتن ]| 


حكم تمنى الموتٍ فى الفتنة 
عن أبي بكرةً -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ فقال النبي دصل الله عليه وسلم- : امن طال عمره. وحَسنٌ 
عملّه) قالوا: يا رسول اللهء وأي الناس شر؟ قال: «مَنْ طال عمره. 
وساء لي 77 


وغ عين ا لللديق دا قال : ججاء فاؤقة رهط مرن بل غدرة إلى النين فيان 
الله عليه وسلم- فأسلمواء قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من 
يكفينى هؤلاء؟» قال : فقال طلحة: أناء قال: فكانوا عندي» قال: فضرب 
على الناس بعث» قال : فخرج أحدهم فاستشهد. ثم ضرب بعث فخرج 
الثاني فيه فاستشهد., قال: وبقي الثالث حتى مات مريضًا على فراشة» قال 
طلحة: فرأيت في النوم كأني أدخلت الجنة فرأيتهم» أعرفهم بأسمائهم 
وسيماهم» قال: فإذا الذي مات على فراشه دخل أولهم» وإذا الثاني من 
المستشهدين على أثره» وإذا أولهم آخرهم» قال: فدخلني من ذلكء» قال : 
فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- : فذكرت ذلك له» فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم--: «ليس أحدٌ عند الله أفضل من مُعَمَّر يُعَمَّرُ في الإسلام لتهليله 
وتكبيره وتسبيحه وتحميده)”'". 


,)5771( والدارمي (؟5/ 20758 والترمذي‎ .)050-41 .4٠ /5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
وقال: ااحديث حسن صحيح)ء والبغري من طريقين في اشرح السَّنة) رقم‎ 
.)588/١5( ورقم (55940). وقال: «هذا حديث حسن»‎ .)5095( 

() رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١181/١15(‏ رقم (7014177). 


وعن طلحة بن عبيد الله؛ أن رجلين من بَلِيٌ قدما على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وكان إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشدّ 
اجتهادًا من الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستشهد» ثم مكث الآخر بعده 
سنةء ثم توّفيء قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة 
إذا أنا بهماء فخرج خارج من الجنة» فأذِن للذي توفي الآخِرَ منهماء ثم 
خرجء فأذن للذي استشهد. ثم رجع إلى فقال: «ارجع » فإنك لم يأنٍ 
لك بعدهء فأصبح طلحة يحدّث به الناس» فعجبوا لذلك». فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.ء وحدّثوه الحديث» فقال: 


١مِنْ‏ أي ذلِكَ تعحبون؟) فقالوا: يا رسول الله! هذا كان أشد الرجلين 
اجتهادًاء ثم استشهد. ودخل هذا الآخر الجنةً قبله» فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : «أَلَيْسَ قد مَكَتٌ هذا يَعْدهُ سنة؟» قالوا : بلى . قال : «أَدْرَكٌ 
رمضان؛ فصامء وصلَّى كذا وكذا من سجدة في السَُِِّ؟» قالوا: بلى» قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «فما بَيْنَهُمَا أبعد مما بين السّمَاء 
والأ رض 


وعن أنس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
الا يتمنِينَ أحدُكم الموتٌ لِضْرٌ نزل بهء فإن كان لا بد متمنيًا فليقل : 
الهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لى. وتوفنى إذا كانت الوفاةٌ خيرًا 
8 "2 . 
«صحيح ابن ماجه) (؟/ 7506. 0757. رقم (4)711/1. وانظر: «السلسلة الصحيحة» 

رقم (5691). ش 
.” رواه البخاري (0//ا7), رقم (2445). ومسلم :4)3١54/5(‏ رقم .)7848٠0(‏ 


١ 











وعن ابي هريرة -رضي الله يه - قال رسول الله حصا الله عليه 
وسلم-: ١‏ لا يتمنِينَ أحذكم الموتّء ولا يَدْع به مِن قبل أن يأتيّه. إنه إذا 

1 - 1 : : د 0# 
مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمنّ عمره إلا خيرًا)”''. 

وعند البخاري: «لا يتمنينَ أحذكم الموتٌ: إما محسنًا فلعله أن يزدا 
خيرًاء وإما مسينًا فلعله أن يَسْتَغيِت 00”7. 

فإن قيل : كيف -مع هذا- تمنى يوسف -عليه السلام- الموتٌ في قوله : 
نوفُن مسَلِمًا وَأَلَحِقَى بِالْصَدِلِحِين» [يوسف: 2500١١‏ وكذا قالت مريم -عليها 

لي شه صم سي لس ع 2 ص 

أجاب القرطبى -رحمه الله تعالى- فى «تفسيره» إذ قال: «فكيف 
يقال: إن يوسف تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل؟ هذا 
بعيد! إلا أن يقال: إن ذلك كان جائرًا فى شرعهء وإما أنه يجوز تمنى 
الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها. وخوف ذهاب الدين)*2*. 

وقال في «التذكرة»: (قال الله تعالى مخبرًا عن يوسف عليه السلام : 
(1) روأه مسلم )١">6/5(‏ رقم (55185). 
01 الاستعتات: طلب الْعتَبى ‏ وهو الرضاء وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن 

اللتوه 

قال الجوهري: «استعتب: طلب أن يعْتَب؛ يقول: استعتبته فأعتبني ؛ أ 

استرضيته فأرضانى» . اه. من «الصحاح» له .)١9/5/١1(‏ 

وفي التنزيل في حق الكافرين : «وإن سنَعَيَبُوا هما هم مِنَ الْمَعَيَِينَ» [فصلت: 5؟]. 
*؛ رواه البخاري (0/ا4١7)‏ رقم (2)75896 (57844/5) رقم (1804). 
«الجامع لأحكام القرآن») (519/9). 


١‏ بصائر في الفتن 





قال قتادة : «لم يت من الموت أحد نبنّ ولا عيره إلا يوسفاء حين 
تكاملت عليه النعم. وجمع له الختول : اشتافق إن لقَاء رية عر زّ وجل» 
فال : #ربٌ قد عابس من الخلك مك وَعَلَمْتَنى4 الآية : [يوسف: .)]٠١١‏ فاشتاق 
إلى لقاء ربه عز وجل. ظ 
وقيل: إن بوبف -عليه 0١‏ وإنما تمنى الوفاة 
ا في تأويل ا عند أهل التأويل). ) 

أما مريم -عليها السلام- فقال القرطبي -رحمه الله تعالى- في 

4 

«التذكرة»: و«أما مريم -عليها السلام- فإنما تمنت الموت لوجهين”2 : 

أحدهما: أنها خافت أن يُظن بها الشرّ في دينها وتَعيِّره فيفتتها ذلك. 

الثاني: للا يقع قوم بسببها في البهتان والزورء والنسبة إلى الزنى». 
وذلك مهلك لهمء وقد قال الله ند ف ادا ب بيات 
عائشة -رضي الله عنها- : «واللِى نوك كيرم منهم لم عَذَابٌُ ب عَظِم» [النور: 
١‏ وقال: و وتسبولم. هنا ها وهر عكد أله ع 6 [النور: 6 


(1) «التذكرة باحوال الحو وأمور الكخيرقة ور قو 1 

(0) وزاد الماوردي على هذين الوجهين ثالثاء وهو: لأنها لم ترّ في قومها رشيدًا ذا 
فراسة ينزهها من السوءء كما فى تفسير المارودي «النكت والعيون» (7/ 7515). 

(9) «التذكرة» 1/1١١‏ ك2 .)١١8‏ ا 


بصائر في الفتن 1# , 


ذكر أدلة السنّة على جواز تمنى الموت 
إذا خاف على دينه من الفتن 

عن معاذ بن جبل -رضي الله عت اذ رسولّ الله -صلى الله عليه 
وسلم- الخير عن الله -عز ا أنه قال : «سل) قلت : «اللهم. إني 
أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات؛ وححبٌ المساكين» وأن تغفر لي 
وترحمني . ٠‏ وإذا أردتٌ فتن في قوم فتوفني غير مفتونء وأسألك حُبّك. 
وححبٌ من يحبك. وحبٌّ عمل يقرب إلى حبك"'' . 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «ويل للعرب من شر قد اقترب» موتوا إن استطعتم».'' 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «وهذا غاية في التحذير من الفتن 
والخرضن :نبا عنين حمل الدوث عر امن اه شرتها9” . ا 

وعن محمود بن لبيد -رضي الله عنه- مرفوعًا : «اثنتان يكرههما ابن 
آدم : يكره الموت. والموث خيرٌ للمؤمن من الفتنة ويكره | قلة المال» 
وقلة المال أقل :! الللحيات 2 


)010( رواه الترمذي. رقم (2)75560, وهو في «صحيح الترمذي» رقم (50687).» وانظر: 
لإرواء الغليلة (//151. .)١548‏ ظ 
يواه الحاكم في «المستدرك» (585/4) رقم (4701)؛ وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي, واحتج به الحافظ في «الفتح) 32/195 13). 
90 «التذكرة» ("/ .)١١51‏ 
() أخرجهالإمام أحمد (0/ 614717 578): وصححه الألباني في ١الصحيحة»‏ رقم (811). 


١‏ بصائر في الفتن 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يَمَرَ الرجل بقبر الرجل. فيقول: يا ليتني 
مكانه 7 [نا به ححبٌ لقاء اللو عز وجل ”'*]). 


ويشهد لهذه الزيادة ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - 
مرفوعًا بلفظ: ”يا ليتني كنتٌ مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدينٌ. 
إلا البلاء» " . ؤ ؤ 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى- : «وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن 
وسدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة حقة للإنسان في نفسه وماله وولده 
قد أذهبت نين منه ومن أكثر الناس. أو قللت الاعتناء به من الذي 
كييك بالدين 5 حكوم الفتن» ولذلك عظم فدر العبادة في حالة 
الفتن» حتى قال 9 -صلى الله عليه وسلم-: «العبادة في الهرج 

وان كن 0 2 
كهجرة إليّ 

وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-: «وأما الحديث: فإنما هو خبر أن 
ذلك يكون شيل ة نينا ينزل بالناس من فساد الحال فى الدين» وضعفه » 
وخوني ذهابه» لا لضر ينزل بالمرء فى جسمه أو غير ذلك من ذهاب ماله 


0 رواه البخاري (5/ )56١6‏ رقم (51/05)» ومسلم )577١/5(‏ رقم ».)١51/(‏ والإمام 
أحمد (37325/0). دون قوله: ما به حب لقاء الله عز وجل». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/ .)01٠‏ وقال الألباني: «صحيح على شرط مسلم» كما في 
(الصحيحة) رقم (4/ا6ة). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5/ )١175٠‏ رقم (/ا407). 

(4) رواه مسلم (558/4؟5) رقم (5954). 

(6) «التذكرة» (7/ 57 1ك .)١١57‏ 








مما يحط به عنه خطاياه» ومما يوضح هذا المعنى ويبينه قوله -صلى الله 
عليه وسلم- : (اللهم. إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
وححبٌ المساكين. وإذا أردت “ديرو : أدرت- في الناس فتنة؛ 
فاقبضني إليك غير مفتون) رواه مالك”''. ومثل هذا قول عمر -رضي 
الله عنه- : (اللهم» قد ضعفت قوتي. وكبرت سني» وانتشرت رعيتي» 
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مة مُقصّر)» فما جاوز ذلك الشهرٌ حتى قيض 
-رضي الله عنه- رواه مالك ” أيضًا). اها . 


وقال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ومعنى الحديث أنه لا يتمنى 
الموت تدينًا وتقربًا إلى الله وحيّا في لقائه؛ وإنما لِما نزل به من البلاء 
والمحن في أمور دنياه» ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تديئاء ولا 
ينافيه قوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا يتمنينَ أحذكم الموتّ لضر نزل 
به. . . )؛ لآنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهرء. قال 
الحافظ : «ويؤيده ثبوت : تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 


رواه الإمام مالك في «الموطأً» )5١8/١(‏ رقم (008)»: والترمذي (557/5”) رقم 
262 والطبراني في «الكبير» )١١9/750(‏ رقم )15١7(‏ من حديث معاذ بن جبل 
-رضي الله عنه-» والإمام أحمد في «المسند» )754/١(‏ رقم (485) من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-.» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (/ 

الاق 98) رقم (5080). 

:5 رواه مالك 8 «الموطأ» (50/ 55 رقم (5مه١ا)‏ وفي (الجامع) لابن أب زَنْد 
ص(18١)‏ أن مالكا قال: «ولا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا أنه خاف 
التحول من الفتن). 

.)١1١19 3ك148/1١( «التذكرة»‎ 5. 


4 0 55 








السلف. قال النووي: لا كراهة فى ذلك» بل فَعَلّه خلائق من السلف 
منهم عمر بن الخطاب -رضي الله عدر 1 ا [ 

وفي كتاب «الفتن» من رواية عبد الله , بن الصامت عن أبي ذر -رضي 
الله عنه- قال: «يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها 
الرجل » فيهز رأسهء فيقول : ياليتني مكان هذااء فلمك : يأ أبا ذر! إن 
ذلك لَّمِن أمر عظيم» كنا 

قال اين وهصبا: ل الله عنه- 
يلقى الرجل فيقول له: «مت إن استطعت»», فيقول له: لِم؟ قال: «تموت 
وأنتك تاوس عاق ها تموت»: كس القامن أن تموت:وانت لا ندري على 
ما تموت يي [ 

وأخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة»ء فقلت : 
اللهم اشف أبا هريرة» فقال: «اللهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا 
سلمة فمتء. والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب 
لعن أحدهم 7 الذهب الأحمرء ولياتين قمر قبر أخيه » فيقول : 
ياليتنيى مكانه را ئ 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: (إذا رأيتم سكا فإن كانت تفلك 
أحدكم فى يدهء فليرسلها؛ فلذلك أتمنى الموت. أخافٌ أن تدركني : 


010 (السلسلة الصحيحة» )١٠١٠١ /١(‏ رقم (8/ا0). 
(0) «فتح الباري» (077/11. 

ف «التذكرة» ("7/ .)١١51‏ 

0 افتح الباري» )71/١17(‏ . 


سير | إلمصيرر 


بصائر في الفتن 0 1 








إذا 0 السفهاء. دم الحكمء وتفدن بالدم. 0 الأرحام. 
وكثرت الجلاوزة20 ولكنا نش ء يتخذون القرآن مزامير)”") 1 


ورُوي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : اياي جايكم زات 
لو وجد أحذكم 0 يباع , ا 

وقد فيل : ظ ( 

وهذا العيش ما لا خير فيه ألا موتٌ يُباع فأشتريه 

وعن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي. 
وسئل عن الرجل يتمنى الموت؛ قال: «ما أرى بذلك بأسًا: إذ يتمنى 
الموت الرجل» مخافة الفتنة على دينه؛ ولكن: لا يتمتى الموت من 
ضربة أو فاقة» أو شيء مثل هذا»؛ ثم قال عبد الرحمن: «تمنى الموتّ 
أبو بكر وعمر ومّن دونهما»؛ وسمعته ونحن مقبلون من جنازة 
عبد الوهاب؛ فقال: «إني لأشم ريح فتنة» إني لأدعو الله أن يسبقني 
بها ؛ وسمعته يقول: : «كان لي إخوانء فماتوا ودْفِمَ عنهم شر ما لراك 
وبقينا بعدهم : ؛ وما بقي لي أخ» إلا هذا الرجل يحبى بن سعيد؛ وما يُعْبظ 
اليوم: إلا مؤمن في قبره»” ". 


)١(‏ الجلاوزة: الشرطةء مفردها: الجلواز: الشرطي» كما في «القاموس المحيط» مادة 
(جلز) (7/ 2.0١/0‏ [ 

(؟) «١حلية‏ الأولياء» /١(‏ 2”85)» «البداية والنهاية» .)١١7/4(‏ 

(6) نفس المصدر» (17/9). 


١84‏ بصائر في الفتن 








وهذا آخر ما قصدت جمعه في هذا الكتاب» بمعونة الملكِ الوهاب. 
سائلًا الله عز وجل أن يجنبنا مُضِلَاتِ الفتن» وأن يعصمنا من المحن» 
وأن يغفر لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر والعلن» والحمد لله رب 
5-526 








فهرس الموضوعات 

ا ملوضوع الصفحة 
- المقدمة الم مو عم ا ا انه ونوا قم ا الوق مد ا لوا ا 
- اهتمام الشرع الشريف بباب الفتن 0 
- الفتن واقعة لا محالة 111100[ذظ”/ ل 
- الحذر من الشر باب من أبواب الخير 1 1[ ا 
- منهج حذيفة رضي الله عنه في الاستبصار بالفتن 000000 
من طبائع الفتن 
- أنها تين الناس ال نافيا حيق لقرديى بالتورية فيا ا 
- أنها تذهب بعقول الرجال» وتستخفهم بيُّداءاتها 0 
- أنها إذا جُففت منابعهاء وأمدت في أوائلها ليت الأمةطن غواناه) 1١‏ 
- المصلحون إصلاحًا مخرومًا اح عامجا حا مالا دق اتوي ونا مط و ا ا ا 
- أنها مى ما وقعت» تخرج عن حدود السيطرة ل 1١‏ 
نور الفطنة يدد ظلمات الفتنة 
- تقفاوت الناس في استبصارهم بالمتن م وا 
- القرآن الكريم هو المخرج من الفتنة 00 
- العلماء وقت الفتن سفينة نوحء من تخلف عنها غر قََ 0 
- الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء م ا ا 


- «والجاهلون لأهل العلم أعداء» ا 


١‏ 1 بصائر في الفتن 


الصبر زمن الفتن 








- قرن القرآن الكريم النقلة بالعرى سمه 20 1 
- أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المؤمنين ال اه الفتن ... 
- مقارنة الِلُم والرفق» ومفارقة العجلة والطيش 0000 
الور ددصة في الروم : ظ [ 
هم لأحلم الناس فك« فكلة 1 ونام دمن موه عا بدلا ع وا ا 5 
٠ -‏ الإماء المحقق ابن القيم يحذر من العو ونان اناك سس سيم 1 
عبن رانك ست ل لق وعم العكلة سس تم ا دود تي 11 
- العجلة أم الندامات ل ا 1 6 
دفو اناب جاه من الننة العيض من الأخبان.. 5 
تلبس كل .ما يُعلم بيقال: 0 
- وجوب لكك اللسمان 1 
- فى 5 السلامة 2111 
- حفظ اللسان في الفتن آكد ا 
- تورع السلف عن آقات اللسان في القن سييست مسي 2 
ِِ رب قول يسيل منه دم ا ا 000000 000 
- تكفير المسلم مفتاحُ استباحة دمه .......... 11 0 
٠‏ - من أسباب النجاة من الفتن: اعتزالحاء لاا 0 1 
- مواقف سلفية تطبيقية» لمبدأ كف اليد عن الفتن واعتزاها 0 
حاقمل: افيه انشطراد بذكر وان عملنة السل ف امزال لقنن سيا 177 


- فصل: في تأكد العزلة وقت الفتن على من يخاف على دينه» 
ومن كحت من باسة ورأيه موه مهمه ممه ممم م ممق ف همه ممه ممم مومهم ممم فوقو ممم ممه فق ا ١١‏ 








بصائر في الفتن 0 
افائلة الفزلة وقك القن مس سس ا ا 
- تنبيهات تتعلق بمشروعية العزلة 211111110 اس ا 
- من أسباب النجاة من الفتن: لزوم الجماعة 000 
- مواجهة الفتنة بالعمل الصالح ب لي قا 
- للصلاة خصوصية في دفع الفتن ورفعها ١‏ 
- الدعاء والتضرع في الفتن 0 
ع الفيوة باللة جتال سان القع 189 0 ا 000 
- حكم تمن الموت في الفتنة 1 1 00 
- ذكر أدلة السّنّةَ على جواز تمن الموت إذا خاف على دينه من الفتن ... ١8‏ 
- فهرس الموضوعات ل 


